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 "الله تبارك وتعالى "نتوجھ بالشكر والحمد إلى واھب النعم

من تلقانا بكل تواضع وإرشاد إلى الأستاذ الفاضل  ثم إلى

الدكتور المشرف  

"لخضر ڤھدرو"  

طیلة إنجاز  والاسترشادالذي أثقلنا على كاھلھ بكثرة الأسئلة 

  البحث فما أحسنا منھ مللاً ولا تذمرًا فجزاه الله خیرًا

كما لا ننسى أستاذنا الفاضل صاحب مشروع دراسات نقدیة 

الشكر الكبیر"بن علي خلف الله" :الدكتور وأدبیة  

.من أمدنا بید العون من قریب أو من بعید ولكلّ   

  
 شــــكرا

  



  

  ھدي ھذا العمل المتواضع إلى التي رسمتني بنور ملائكيأ
  وسقتني بحبھا الأبدي، إلى نبع الحنان وزمردة
   الأكوان، إلى التي تأبى روحھا مفارقة روحي

   إلى من كانت ابتسامتھا نھدا لجروحي
   إلى من أنارت قلبي في ظلمة الدجى

  وارقصت عیناي رغم الأسى
  "بختة" أمي الغالیة  إلیك

   إلى من علمني معنى الصبر، والمضي قدما
  إلى من كان لي سندا وعونا في ھذه الحیاة

   إلى الصدر الدافئ الحنون
   إلى القلب الطیب الكتوم

  "العرابي"إلیك أبي الغالي 
  - أطال الله عمرھما -

  :، إلى إخوتي الأعزاءقاسمني مرّ وحلو الحیاة إلى من 
  عبد القادر، بوتوشنت، فاطمة الزھراء، عزیز

  "دایري مسكین"في طلب العلم أستاذي إلى مثلي وقدوتي       
  :دربي إلى رفیقات

   . فطیمة، فاطمة، نبیة، حنان، سمیة،خدیجة، جوھر، فضیلة 
  إلى من فرح لفرحي وحزن لحزني

  :إلى كل صدیقاتي
  محجوبة، بختة، مانة، أحلام، عتیقة  

  عرفت فصدقت فأحببت إلى كل من
 ھدي ثمرة ھذا الجھد المتواضعأ

 

 سعــــاد 

 

 



 
 
 
 

 

 .الذین اھتدوا بنور القرآن وجلالھ

  .مسامعھم، وسرت آیاتھ في أرواحھم

 .على عقولھم وأحاسیسھم

 : سبحانھ وتعالى

  ھم لم یخروا علیھا صما وعمیانا 

  سعاد                                                    

القادرعبد 

 ّ◌ 

 

 

 

 

الذین اھتدوا بنور القرآن وجلالھإلى أولئك 

مسامعھم، وسرت آیاتھ في أرواحھم فاستوى على

على عقولھم وأحاسیسھمرھم، وھیمن فامتلك وجدانھم ومشاع

سبحانھ وتعالى فكانوا من الذین قال فیھم الله

ھم لم یخروا علیھا صما وعمیانا والذین إذا ذكروا بآیات ربّ 

  .73 :یةالآالفرقان، 

  .ھدي ھذا العملن

                                                    

إلى أولئك 

فاستوى على

فامتلك وجدانھم ومشاع

فكانوا من الذین قال فیھم الله

والذین إذا ذكروا بآیات ربّ 

                                                    

 



  

  .رھم، وھیمن على عقولھم وأحاسیسھم

  ھم لم یخروا علیھا صما وعمیانا 

  .73 :یةالآالفرقان،                                                             

  .ھدي ھذا العملن

  سعاد                                                    

  عبد القادر
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 :مقدمـــــة

والموضوعاتي عبر عرفت الساحة النقدية العربية تنوعاً وثراءاً على مستوى التحليل المنهجي 

تميزت كل مرحلة  حيث ،االذي شهد تطورا كبيرا ومستمر  ،رالنقد العربي المعاص تاريخ تحولات فارقة في

والسبب هو أن المثاقفة مع الغرب تجاوزت مرحلة الاطلاع والترجمة ؛ آخر بتفوق منهج نقدي على

   إلى مرحلة التفاعل الحواري مع النظريات النقدية الغربية، سواء كان ذلك في فهم تنظيرا�ا  ،والنقل

  .ها في تراثنا النقديأو البحث عن نظير  ،عند التطبيق الإجرائيةأو باستخدام أدوا�ا 

هذه الأفكار والاستفادة منها في محاولة الاستكشاف  نييحتم على الباحث العربي تب وهو ما

كانت بعض المناهج النقدية مكتفية   فإذا الشامل للنظريات، وفتح باب التفاعل والحوار المعرفي معها،

المنهج " :بالوصف الظاهري أو الداخلي للنص، فقد تعد�ا مناهج أخرى إلى التفسير والتأويل مثل

  ."نظرية التلقي"و "التأويلي

هذه المناهج الحديثة  إلىالولوج حاول النقد الأدبي الجزائري  وفي خضم كل هذه الاتجاهات،

 وما ائري تجاوز التلقي إلى الإنتاج الجز حاول الناقد  حيثإنتاج الغرب، ى والمعاصرة في اطلاعه عل

اكتشاف الأنساق الفكرية الحديثة  هدفها بأقلام جزائرية، نقدية مؤلفات هو ظهور عدة ؛ذلك يؤكد

  .قيق الذاتوتحمعالجة الظاهرة الأدبية و  دراسة عن تصورات جديدة في بحثوال

قراءة في  : نظرية التلقي وتجليا�ا في النقد الجزائري المعاصر ":ومن خلال هذا البحث الموسوم ب

" نظريات القراءة في النقد المعاصر"  حبيب مونسي" و" نظرية القراءة" ك مرتاضلعبد الم"كتابي 

  الجزائري المعاصر الأدبيفي نقدنا  "نظرية التلقي"رة عن واقع تجليات حاولنا تقديم صورة ولو مصغّ 

ول ضفع الفاة عامة، هذه النظرية التي اخترناها بدفنقد العربي المستمد من الغربي بصلقاء تجليا�ا في ال

الأسس التي ينبني عليها هذا الصرح أهم و  ،والتفاعل ،التماس مظاهر اللقاء أردنا من خلالهاعرفي، الم

  .التي وجدت من أجلها موعة من التصورات المحددة لمفاهيمها العامة والخاصةوفق مج النقدي،
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في تشكيل  ساهم والم وهو الإعلاء من شأن القارئ باعتباره صاحب الكلمة والمضفي للدلالة،

  وجوب هذه النظرية إلى دعتحيث ؛ الإبداعيشير إلى مدى تأثر المتلقي بالعمل ينص جديد  وإنتاج

   أن المتلقي  السبب هوو  ،لذلك النص تهالقارئ في استجاب إلى التحول من اهتمام بالنص وصاحبه

مع المناهج  الذي كان يعاني منه ،يشمكسرت حاجز التهالتي   لم يظفر بمكانته إلا مع هذه النظرية،

  .الإبداعيةبمتلقيها في تفعيل العملية  الأدبية رهين الآثارخلود  بفضلها أصبح، و السابقة

أهم مبادئها على والاطلاع  محاولين معرفتها هذه النظرية إلى نساقنجعلنا و  ما شد انتباهنا هوو 

  التطبيقية �ااجراءإأثناء تجسيد  ميز فيهاص الأدبي، والبحث عن مواطن التوتقنيا�ا في تحليل الن

جاء في تراثنا العربي من ألفاظ ومعاني لها علاقة بالتلقي مثل  تداخل مفاهيمها مع ماإضافة إلى 

مع القارئ، ولأن الهدف  إنتاج المعنى مرتبط بتفاعل النص أنّ مفاده  ،القراءة التي تحمل بديلا منهجيا

، المساهمة في نقل نظريات القراءة الأبحاثمتواضعة عن تلك  ةجو من هذه الدراسة هو تقديم نظر المر 

         مستويات هذه الدراسات معرفة و  ،ها على نصوص محددةوتطبيق ،والتلقي إلى العالم العربي

  دفعنا  هو ما ،مع تحديد الهدف وا�ال والوسيلة ،لعلمية والمعرفية والأصول الفلسفيةمن النواحي ا

ترقية الخطاب  في محصلة التلاقي الثقافي العربي والغربيو إلى طرح مجموعة من التساؤلات حول دور 

  .عامة والجزائري المعاصر خاصةالنقدي العربي 

 عيا�ا الفلسفية والمعرفية؟ هي مرج ؟ ومن روادها؟ وما وكيف نشأت هي نظرية التلقي ما إذن

 ، وكيف تجلت؟منهاالعربي القديم  نا النقديحظ موروث وما ؟،العربي نانقدا إلى دواعي انتقاله ماو 

  .لتطبيقي؟التنظيري وا :يينعلى المستو المعاصر  الجزائري نظرية التلقي في النقد

 فصول  ثلاثة  تولدت لدينا خطة متمثلة في الإشكالياتومن هنا وحتى نجيب على هذه 

نظرية التلقي ":والخاتمة، حيث تحدثنا في الفصل الأول الذي عنوناه ب إلى المقدمة ومدخل إضافة

والمنطلقات والأصول المعرفية  ،التاريخيةهوم هذه النظرية في ظل الظروف فعن م "النشأة والتطور

      وصولا ، "مدرسة براغ"، "ردنانجاظواهرية رومان "و "الشكلانيين الروس"بدءاً من  والفلسفية،
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، وفق )أيزر وياوس(  : انتقلنا بعدها إلى أهم المؤسسين للنظريةثم، "ة جاداميرينوطيقيهيرم"إلى 

منها  ،الجانب الجمالي على النص الأدبي إضفاءدور المتلقي في  لإبرازها االمفاهيم الأساسية التي وضع

القارئ "و "التفاعل بين القارئ والنص"، "ياوس"لدى  "المسافة الجمالية"و"التوقع  أفق"نذكر 

  .الخ..."يزرإ"عند " الضمني

ش        نبالالتلقي في النقد العربي من خلال الثاني إلى تجليات نظرية  لبينما تطرقنا في الفص

 المثاقفة ثم طرق انتقال النظرية في نقدنا العربي المعاصر عن طريق ،التراث النقدي العربي القديمفي 

حيث  ،في الكتابة التنظيرية والتطبيقيةمر نقادنا الجزائريين هذا التفاعل ثالترجمة والتلمذة، وكيف استب

في التعرف على الطريقة المتبعة في هذه المقاربات  ،اخترنا مجموعة من النماذج استطعنا الحصول عليها

وحتى نفصل أكثر في تجلي هذه النظرية حاولنا قراءة  كتابين في الفصل الثالث لناقدين جزائريين 

 ناثر هذه النظرية عندأاستنطاق  �دف ،"حبيب مونسي"و" ك مرتاضلالم بدع" معروفين هما 

  .دبية في مجال التلقي والاستقبالمدى فعاليتها في تحليل النصوص الأ زإبراو 

 التاريخية، وفق المحطات المنهج التاريخي في  تقصي ظاهرة النشأة والتطور والانتشارحيث اتبعنا  

     ساط العربية والغربية الفاصلة في تطور هذه النظرية، والظروف التي ساهمت في ذيوعها في الأو 

إلى المنهج الوصفي التحليلي، الذي ساعدنا على استجلاء مختلف الآليات  إضافة، على السواء

  .معالم هذه النظرية في نقدنا المعاصر إرساءتأويلية المتبعة في ال

ن هناك الكثير من الدراسات التي تناولت موضوع لأ أبدا، الأسبقيةوهذا البحث لا يدعي 

       "عبد الواحدلمحمود عباس " التلقيقراءة النص وجماليات " :نذكر بكثرة منها "نظرية التلقي"

 "أصول وتطبيقات" نظرية التلقيكتاب   بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي، و تهفي مقارن

  .بحثنا لإثراءعليها كمراجع مدعمة   ناحيث اعتمد ؛من الدراسات وغيرها" لبشرى موسى صالح"
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في الجانب  كثرة المادة العلمية وتشعبها: هافهي كثيرة نذكر من نااعترضتالصعوبات التي  عن أما

 بينما هي نادرة في الجانب التطبيقي وبالخصوص في النقد الجزائري ،"ظرية التلقين"التنظيري عن 

قبل  ،معرفة واسعة بالمبادئ والمفاهيم تتطلب ،ةا حديثة النشأهذه النظرية لأ�ّ صعوبة إضافة إلى 

  ".اءةأو قراءة القر " نقد النقد"فهذه الدراسة تدخل ضمن مفهوم  الخوض فيها،

يؤدي إلى إحداث  وهو ما على الكتب المترجمة واعتمادنا ،داخل المصطلحاتتإضافة إلى 

نا ، لكنّ لا تنقل فكر أصحا�ا بصورة واضحةا لأ�ّ و  ،والمتلقي التشويش والاضطراب في ذهن الباحث

  .حاولنا مع ذلك نقل صورة ولو بسيطة لأهم تصورات هذه النظرية

خير عون لنا  الذي كان "لخضر ڤهدرو" الدكتور أستاذنا الكريملابد لنا من شكر ، وختاما

فلك ، إذ كان أول المتلقين والمؤولين في مناقشة البحث في تتبعه لمسير هذا العمل في مختلف مراحله؛

  .كريم الجزاء والعطاءو  جزيل الشكر والامتنان،أستاذنا  منا يا

  عزاز سعاد -

 غالق عبد القادر -

 م2016ماي 15:ت يوملــــــسمسيــــــتيفي                                                           
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  :تمهيــــــــد

، فرضت نفسها لعدة معطيات تاريخية ج النقديةـية مجموعة من المناهـالمظهر على الساحة النقدية الع

ة علمية ـــــه بطريقـــق مقاربتـــعن طري ،ويـــــاج الأدبي واللغــــــولات الإنتـد تحـــرص والسبب هو، ةــــــنيآرى ــوأخ

  .اومنهجية، تبحث في الكشف عن الجوانب الجمالية وكيفية تشكله

  راءات ـــــيرات وقــــدة تفســـى عــة علـــوحــدة ومفتـــمعق ةــداعيــــالإبة ـــليــالعم أنو ــه خرالآ بــــبــوالس 

ه ــــمؤثرة في صاحبة ــــات ثقافيــــمن معطي به طـــــل وما يحيــج من تاريخ العمــــت المناهــــانتقللهذا ائية، ــــلا �

  ).يةنالنصا( ية قسإلى المناهج الن

 ةـــليـــره الداخــروج منه والاكتفاء بعناصـــــص دون الخــــوج إلى عالم النـالتي كان هدفها الول الأخيرةهذه 

لا في الوقت ـــــالا وفاعرا فعَّ ـــعنص ارهـــــارئ باعتبـــــــام بالقــــــهر الاهتمـــــظ نأ إلى ،هـــــمنها لصاحب ااءاقص

يد النص من جماليته متج إلىفي سعيها  ،ويةبنيجاءت �ا ال لتيص اــــالن ةـــــــأحاديك ـــــــا بذلــــمواجه ،سهــــنف

إذابة ثلج البنيوية من ثم و  تهجمالي النص والبحث عن دعت إليه القراءة من خلال إعادة إنتاج وهو ما

  .عنه

   لاثــالث ةـــالإبداعيناية بمحاور العملية ـــالع إلىرده ـم النقدية جـــلاف الحاصل بين المناهـــالاخت لَّ ـولع

العمر « حيث أنّ  ؛هـــــدراستذه في ـــــتخياسي ــــمحور أسج ــــكل منهـــــارئ، حيث نجد لـالقو المؤلف، النص، 

لحظة المؤلف، وتمثلت في نقد القرن التاسع عشر ثم لحظة : المنهجي الحديث ينطوي على ثلاث لحظات

        ) ارئــــالق(ة ـــــيرا لحظــــــوأخ ائي في الستينات من القرن العشرين،ـــــــــص التي جسدها النقد البنــــــالن

  .من نفس القرن )1(»ناتـــي السبعيـف ) لقيــــالمت( أو

                                  

  .32. ، ص1. م، ط2001بیروت،  تطبیقات، المركز الثقافي العربي،بشرى موسى صالح، نظریة التلقي أصول و  -1
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وتذوق النص الإبداعي من خلال هذه الفواصل واللحظات  ،ليرسم مقاربة جديدة في خارطة النقد

  .النقدية

  :سلطة المؤلف -1

خذ المؤلف السلطة الكاملة في الساحة النقدية، واستمر زمنا مطولا، فانصبت الدراسات النقدية أ

حيث اعتبرته المركز الأساسي في فهم  ؛اهتمامها عليه) الخ...والثقافيالتاريخي، الاجتماعي ( وفق المناهج 

ص دون ـــــوف على نـــبمعنى لا وق ؛فــلطة المؤلــسبده ــي عهـــمـها لذا ســرآة تعكســـــوم ،ةـــــية الإبداعيــــــالعمل

  .سببا في وجود النص الإبداعيف كامل عن حياة صاحبه الاجتماعية، والنفسية والتاريخية التي كانت ــــمل

 ةـئيــة والبيـــاب الثقافيــــير نشأة الأثر الأدبي وفق مجموعة من الأسبـــفسخي مثلا يهتم بتــفالمنهج التاري

ريخ للنص أت ةـد عمليـليصبح النق ،هـص هو ثمرة صاحبــن النأرا بـمعتب ،خــــــزء من التاريـي هي جـالت

  .ثر في إبداعهأبواقع معيش المؤلف الذي  ،حداث التاريخية وغيرهاوالأ الإبداعي في ربط الوقائع

وث ـــوم على بحــــية تقـــالأدباء دراسة علم«ة ــاهتم بدراسقد St.Beef) (" سانت بيف" ناجدو لذا 

ا ــى كل مــرف علــ، والتع)...(م وآبائهم وأمها�م، وأسرهمـوأممهم، وعصره ا�م بأوطا�م،ـــــقلية لعلاــــتفصي

إضافة إلى جوانب وإخفاقا�م  ين فترات نجاحهم ن، ومبادئ مع محاولة تبريتصل �م من عادات وأفكا

  )1( .»ضعفهم وكل ما أصا�م طوال حيا�م وفي كل مكان وزمان، غدوا ورواحا وصباحا ومساءا

 من خلال نصه ،ه يمكن الكشف عن الحالات النفسية للمؤلفنّ أأما المنهج النفسي فيرى 

وذات دلالة مرضية توحي بإصابة المؤلف بمرض ، في اللاشعورة تو بالإبداعي الحامل لمعان عميقة مك

                                  

  .60. ، ص3. م، ط1977محمد غنیمي هلال، الأدب المقارن، دار النهضة، القاهرة، مصر،  - 1



 سلطة القارئ إلى النص،من سلطة المؤلف،  :                              لـــــــمدخ

 

 

4 

على العمل الأدبي  المنطوي لخفيذلك فهو يكشف عن العالم الباطني وال (*)وعيهنفسي موجود في لا

  .فنيةلا أدبية  )1( » نه وثيقة نفسيةأيتعامل مع النص على  « لذلك نجده

فـي تفسـير نشـأة الأثــر  الأدبي؛ بمعنى "نحـن"و"أنا"بينما المنهـج الاجتمـاعي يركز على ضمـيرين هما 

 بالإنتاج) الصلة(الأخيرة  الكشف عن هذه في محاولةتماعي، ربط هذا الأخير من حيث صلته بوضع اج

في خدمة قضايا عصره؛ أي فهم الإبداعي، وما يجب أن يترتب عن المؤلف من التزامات اجتماعية تكون 

الواقع الاجتماعي المتحكم بالمبدع من خلال ذلك الصراع الطبقي ومواكبة القوانين الاقتصادية والسياسية 

  .المتحكمة فيه

هذا الاهتمام الكبير بالمؤلف جعل من النص وثيقة تاريخية همها الوحيد هو صاحب النص دون 

   .يمثل الأثر الأدبي الذي لنقدية صوب النصوهو السبب الذي قلب المعادلة ا ؛النص

  :مرحلة النص - 2

ه ــــفي هذه المرحلة تم التركيز على النسق الداخلي للنص حيث تغيرت مرتكزات النقد التنظيرية وأدوات

اللغوي ام بالتحليل ــالاهتم لـالأقغي على ـــنه ينبإر ما فــلعص يـالأدبخ ــــدرس التاريــفلكي ت « ؛ةــــالإجرائي

  .الأدبي )2(»بنفس القدر الذي يهتم فيه بتحليل الاتجاهات السياسية والاجتماعية والدينية لبيئة النص

                                  

ها تجري داخل أنفسنا، ولا نستدل على هو سیرورة نفسیة نجهل عنها كل شيء، على الرغم من أنّ أي اللاشعور و  -  *

ات سقموند فروید، محاضر : ینظر .وجودها إلا من تظاهراتها وموقفنا حیالها من الظاهرة النفسیة التي تحدث عند إنسان آخر

  .85.الطلیعة، بیروت، لبنان، ص جورج طرابیشي، دار .رجدیدة في التحلیل النفسي، ت

. ، ص1. ، ط1. م، ج2003 ،، منشورات الاختلاف)سلطة البنیة ووهم الحداثة(أحمد یوسف، القراءة النسقیة،  -1

178.  

دیسمبر / نوفمبر/أكتوبر، مجلة النقد الأدبي، مطابع الهیئة المصریة العربیة للكتاب، والأسلوبیة الأسلوبأحمد درویش،  - 2

  .67.ص.1.،ع5 .مج م،1984
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هذه  من وقوف الناقد علىذن إنه كذلك فلا بد أالنص ظاهرة تعبيرية ظرفية، وبما « ذلك لأن 

عليه يتحتم ولذا  والتعبير المؤسس،الحافة، التي تجعله في موقع جامع بين الثقافة والنظام، بين التعبير الحر 

   .)1(»ر نفسه من سلطتها عليه وعلى النصن يحر أيرى فعل المؤسسة من جهة، و  أن

      المهتمة بأدبية النص ، ندرجة ضمن ما يسمى بالنقد الجديدلهذا تسمى بالمناهج الداخلية الم

  .ولا شيء غير النص

ل مثّ و ة ـة لا الخارجيـة الداخليـأي البني ؛عالمه المغلق بع نظامه وأسلوبه وقيمته الجمالية فيتتتيث بح

أدبيا  لخصوصية التي جعلت من النصائيون في بحثهم عن ايميالسو الشكلانيون، البنيويون هذه المرحلة 

 وصية فنية ميزته عن باقي الأعمالبما يحتويه من خص ،محاولين في الوقت نفسه إضفاء صبغة علمية عليه

  .وقد ظهرت ثائرة على المناهج السابقة

اره منظومة ــــص باعتبــيز على النــا في التركــاثهــل أبحــت جــاختزل لاـمث) Structuralism(وية ــــفالبني

تمارس الكتابة هو أن تموت  أن «بمعنى  ؛من العلاقات المنغلقة والتي تعمل داخل بنية النص المحايثة

 .)2(»...شواطئ المتعة والموت إلىالكاتب  يأخذك أنتقبل  أنلذاتك، وان تمارس القراءة هو  أولنفسك 

   تم الكشف التي عن طريقها ي ،اتكأت على اللسانيات في تحليلها للنص الأدبي من خلال اللغة وقد

  .به ومات عندما أ�ى نصهينص خذأ معتبرة صاحب النص قد عن البنيات المكونة له

هي ثورة  بقدر ما امتداد للشكلية الروسية وأ�امن فراغ  ألم تنش أ�اية تؤكد الحقيقية للبنيو فالجذور 

لانجازات ة المنطقية  ــــالنتيج هاــفإند بقدر ما هي رفض له، وفوق هذا وذاك ـــــــد الجديــــوتطوير للنق ،عليها

                                  

 ، منشورات أمانة عمان )ترویض النص وتقویض الخطاب(حفناوي بعلي، مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة،  -1

  .283.، ص1.ط ،م2007 الأردن،

.53. ص. 29.م، ع1983 ،دار الثقافة الجدیدة مجلة عالم المعرفة، محمد الزاهري، فكر الاختلاف وكتابة الجسد، -2  
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للتطورات العلمية التي حدثت في مجال العقل والتفكير العلمي والفلسفي، من ناحية ومن ناحية أخرى 

        .كما ذكرنا سابقا وهي اللسانيات)  1(الدراسات اللغوية

بط ال التواصل ير ــفينبثق من النص نفسه، ويتموقع فيه بوصفه شكلا من أشكالمنهج السيميائي أما 

ل ـه يتفاعـلـما يجعـلأن القارئ ينبسط على مستوى استنطاق الدال م ،علاقة تفاعل بين النص والقارئ

جل أالعلامات في النص، من  اةـه على حيـتـز في دراسـرتكـيج ـهذا المنهف؛ )2( هـرا في النص أو متأثرا بـؤثـم

    .لة وما تحتويه من أيقونات ورموزالكشف عن الدلا

ترسم تأملها لعالم النص رسما تتعدد فيه القراءة، فهي تتأمل البنية  « وكذلك هي الأسلوبية التي 

وتتأمل البنية التركيبية النحوية، وتتأمل البنية الجمالية، ومن دون تجاهل  يقاعية والمعجمية،لإا الصوتية و

ستوياته تقارب بدورها النص وفق ممما يعني أ�ا  ؛)3(»السياق وما يكتنزه من علاقات اختيارية وانحرافية

  .عنهة دون الخروج فنيوالمعجمية، بحثا عن الجمالية ال الصوتية والصرفية والنحوية

   نات ـل الشحـة التي تحمــب اللغويـعن تلك التراكيالكشف  «هنا هي  الأسلوبيةفوظيفة 

  دف ـة �ـشموليرة ـنظ الأدبيما يحيط بالنص  إلىي النظر ـف )4(»الجمالية التي تبرزها والأدواتالشعورية، 

  . الأدبيعلى ذوقه  رة ـالبارزة فيه والمؤث ةـالأسلوبيات ـل القارئ في رصد السمـر عقـاته، وتنويـق جماليـخل إلى

                                  

  

.179.ص ، الكویت،عالم المعرفةمجلة ، عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة، من البنیویة إلى التفكیك:ینظر -1  

محاضرات الملتقى الأول  السیمیاء والنص "یوسف الأطرش، المقاربة السیمیائیة في قراءة النص الأدبي، : ینظر -2

. 146.، صم2000نوفمبر 7/8، منشورات جامعة بسكرة، الجزائر، "الأدبي  

بشیر تاوریریت، مستویات الآلیات التحلیل الأسلوبي للنص الشعري، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة   -3

.    5. ، ص5. م، ع2006محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، جوان   

م 2001یة للنشر والتوزیع، مصر، عدنان حسین قاسم، الاتجاه الأسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي، الدار العرب -4

.112.ص   
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أصبحت  حيثة ـانيـة الإنســيادين المعرفــى كل مــا علــت وجودهـية فرضقـسالمناهج الن أنما يعني ـم

    اللسانيات  رآثا�ا كل العلوم اللغوية، لذلك امتدت  تبحث في أصول آلية الإنتاج العلمي التي تقر

 بالنسق فاستبدلت السياق ؛لى تغيير أدواته العلمية والمعجمية النقديةععملت  أينإلى النقد الأدبي، 

      موت المؤلف، لكن مع ذلك فقد غالت  إلىية في دعو�ا صفالو  إلىمن المعيارية انتقلت و  ،والأدبية

سميت  أنقاضهاحركية معرفية جديدة على  لقيام مطية فكان ذلك« ؛المعالجةأثناء ها الجافية ـ طروحاتفي

 )1(.»"post- structuralisme)" ويةينبال ما بعد(

بـهدف تـجـسيد ثنائيــة تتوجـه إلى العمل الأدبـي بالأساس ومن يتولـى قراءتــه، ج ـدة مناهــل عــتشم

  .الفهم والتفسير واستقبال الرسالة النصية وترجـمتهـا وتـحـلــيل بنـيتهـا

  :سلطة القارئ_3

الكثير من النقاد   أنلقد أخذ الاهتمام بالنص فترة ليست بالقصيرة من تاريخ النقد المعاصر، حتى 

الخصبة والتحليل يجعله مجالا للدراسة  أنالنص هو الموضوع الوحيد الذي ينبغي  أن إلىيذهبون  كانوا

  )2(.والتأمل

للمؤلف وتحويلها التواصل  « إهمالهالاق على النص وبالخصوص البنيوية في الانغ إيغالبسبب ف 

لقة لا علاقة لها بالذات المتكلمة وسياق غلي واعتبارها النص الأدبي بنية ملعبة المنطق الشك إلىغماتي االبر 

 لاقة المتبادلة بين القارئ والنصبالع ، أبرزها تبلور خطاب نقدي يحتفيفعل مختلفةالكلام، لقيت ردود 

                                  

/ هـ1429یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، منشورات الاختلاف، الجزائر،   -1

  .335.، ص1. م، ج2008

  حسن ناظم، علي حاكم .تر، )من الشكلانیة إلى ما بعد البنیویة( ،تومبكنز، نقد استجابة القارئ. ب.ینج: ینظر  -2

  .8. ، المجلس الأعلى للثقافة، صم1999ي، المشروع القومي للترجمة،محمد جواد حسن الموسو : مراجعة وتقدیم
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ربط بين ما هو ال من ثَّـمو  )1(»عيد كتابة النص المرصود للقراءة القراءة بفعاليتها أ�ا ت إلىحيث ينظر 

  .تطوير عملية الفهم والذوق وتحوير المعاني إلى اسعي ،ي للعناصر النصيةوداخل يخارج

مرونة وقول ـشيئا من اللين وال ولا يكتسب ،والفهم بالقراءة والدرس إلاالذوق سليما فلا يكون 

دراسات ما بعد البنيوية لذا ف، )2(القرائية  الإنسانجربة ـمبني على تـبالتنقيح والتهذيب ال إلا ،جديدـال

بالنص، والجمالي الذي يخص  الخاص فنيين البتحقيق التواصل بين الجان؛ هااهتمت بعدة قضايا أهم

  .القارئ

إدراج  الأساسيهدفها  أصبح القارئ حقلا معرفيا تناولته نظريات نقدية جديدة واستنادا على ذلك

مركز الثقل من إستراتيجية التحليل  طبيعتها وبنقل إلىالعملية الأدبية في دائرة التواصل الإنساني بالنظر  «

  :نوهي اتجاها)3( »القارئ -نصجانب ال إلىالنص  –من جانب المؤلف 

   :الاتجاه الأمريكي /1 -3

 بأعمالوهو مصطلح ارتبط  «لنقد القائم على استجابة القارئ معروف باسم جسده االاتجاه  هذا

       Reading prodress، وعملية القراءة Readerالقارئ : النقاد الذين يستخدمون كلمات من قبل

   .العلمية )4(» حقلا من حقول المعرفة ليميزوا، réponseوالاستجابة 

                                  

مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني الأعلى  حدو، العلاقة بین القارئ والنص في التفكیر الأدبي المعاصر، رشید بن -1

.2. ، ص1.، ع83. مج للثقافة والفنون والآداب، الكویت،   

.139. ، ص7.م، ط1964مصر،  دار الطلیعة للنشر والتوزیع، أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي،: ینظر - 2  

 1. ط م،2002 المغرب، أفریقیا الشرق للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، دار صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، -3

.116.ص   

.17. ص، استجابة القارئتومبكنز، نقد . ب. جین -4  
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القارئ ستلزام التبادل الحواري بين في دراستها على فكرة ا )("نقد استجابة القارئ "تقوم نظرية    

       تطورها  أثناءحيث أن استجابة القارئ متغيرة وتتحدد في مع المساواة في الاهتمام بينهما، والنص 

جديد لها مع الافتراض الكامن خلف هذه  إدراكمن طرف النص على نحو متعاقب، وليس من طرف 

   من المهارات الذاتيةوجهوده المستمدة  )1( الة التي تؤثر على القارئا�ادلة هو خاص بطبيعة النص الفعّ 

 .بسبب كثرة الاختلافات وتعدد الآراء، وتشتت أعضائها استقرآ�اا فشلت في مواصلة  أ�ّ هذا إلاّ  كلّ   مع

  :يـاه الألمانــالاتج /2 -3

جمالية "المعروفة باسم )  Ecole de Constance( "كونستاس"مدرسة  هذا الاتجاه لمثّ  

  ."رإيز  غفولفغان"و" روبرت ياوسهانز "ل من مع ك )Esthétique de la réception("التلقي

مناهج التاريخ  ياوسحدد  "تغير في نماذج الدراسات الأدبية"م بعنوان 1969في مقال ظهر عام    

نظر  حيث أتـــــ، قد �ي"رةــــة المعاصـــــوالنقدي الأدبيةات ـــفي الدراس رةو ث" ات ـبداي أنالأدبي وافترض 

دراسة الأدب  أند كّ أ ذإها بإجراءات العلوم الطبيعية، يها انجازا شبصفالبحوث الأدبية بو  إلى "ياوس"

المتعاقبة من معرفة حقيقة  الأجيالتنطوي على تراكم تدريجي للحقائق والشواهد التي تقرب كل جيل من 

طالب الدراسات ـموم أصبح غير قادر على الوفاء بالنموذج الذي وجه البحث الأدبي ذات ي نّ إالأدب، 

                                  

  -  هذه النظریة وجمالیة التلقي لیس نظریة موحدة لأن التلقي یركز على السیرورة التوثیقیة للنصوص، وردود الأفعال

ص نفسه هو في نفس الوقت شكل مسبق مبنین لتلك الاستجابات بحیث قتكیف استجابات القارئ، ولكن النوالمواقف التي 

 ي یبدأ السیرورة، وتبنیها لهذا الوقع والتلقي هما حجرا الزاویة لنقد استجابة القارئ، في تفاعلهما وتظافریدمج قدرة الوقع الذ

  .69.تومبكنز، نقد استجابة القارئ، ص.ب.جین: ینظر. هما

.17 .، نقد استجابة القارئ، ص تومبكنز.ب.جین:ینظر - 1  
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ير ومعالجة فسفي شرح وت هتالوفاء بوظيف الأدبية ليحل محله نموذج جديد أكثر ملائمة وفعالية قادر على

  .)1(الأعمال الأدبية المستجدة في الوقت الحاضر

وبدون القارئ « هقارئ يحققها لأنّ وباعتبار النص الأدبي منظومة من التوجهات العامة فلابد لها من 

  والنماذجلنص ويربط مختلف الآراء ؛ فهو الذي يقدم ا )2(»لا تكون هناك نصوص أدبية على الإطلاق

ها مع بعضها البعض عن طريق القراءة لتحقيق التفاعل الإنتاجي، واكتشاف الحقيقة التي تبقى مثالا كلّ 

  .يستحيل إدراكه ولو عشنا في عالم الأدب حقا

ن تقيم معه علاقة شهوة فإن تقرأ ، وأالأدبي الأثرتعشق القراءة وحدها  «: "رولان بارت"يقول 

ـحققه ا يتحقق وتـعندمإلا  الأدبيفلا وجود للعمل  ؛)3( »وأن ترغب أن تكونه، الأثرمعناه، أن تشتهي 

  . كل زمن يخلق فيه النص  لقي لا يتوقف عند زمن، بل يخلق فـي، والتمرتبط بالمتلقي

   مركزية الثقافة  إلىو�ذا فالقراءة تحليل وتحصيل لرؤية معرفية معينة، تنقل المعنى من سلطة المبدع 

         المعنى موجود في بطن الشاعر، غير  إنحيث كنا نقول  ،للمعنى المرور بسلطة القارئتشرع التي 

  للمعنى المحتكرة  الأولىزماننا هذا سرقه ووضعه في نار حارقة في بطن القارئ، لتنكسر مركزية الذات  أنّ 

 دلاليةا شجرة ـهـيصنع بل الأولىكي يلتقط مفرداته  المعنى مبعثرا على وجه النص بانتظار قارئ ما  وأصبح

 .موحية )4(

                                  

، اللاذقیة جواد، دار الحوار للنشر والتوزیععبد الجلیل  .، تر)نقدیة مقدمة ( روبرت مي هولب، نظریة الاستقبال، :ینظر -1

.13.، ص1.م، ط 1992ة، سوری   

. 67.، ص2. م، ط1997شر، القاهرة،نوارة للترجمة والن دار أحمد حسان،. تیري ایجلتون، مقدمة في نظریة الأدب، تر -2  

. 26.، ص11.م، ع1984إبراهیم الخطیب، مجلة الكرمل، بغداد، العراق، . رولان بارت، النقد والحقیقة، تر -3  

 ، لبنانفي العربي، الدار البیضاء، بیروتعبد االله الغذامي، تأنیث القصیدة والقارئ المختلف، المركز الثقا: ینظر -4

.  103.، ص1.م، ط1999  
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         هو ارتكازها على قطب واحد  "الية التلقيجم" التي سبقتما ميز المناهج النقدية  نّ لأ

 التصوير  أوأي التركيز على محور الإنتاج  ؛ا مؤلف أو سياق أو قارئمّ إ ،من أقطاب الظاهرة الأدبية

برز منهج جديد حيث  ؛نص وهو القارئله دور اكبر في إثبات جمالية ال أن جاء من إلى ،مغلقة فهي

     يعطي قيمة لهذا القطب ضمن المشاركة الحوارية والاتصالية بين النص والمتلقي، واعتبار الكتابة مفتوحة 

  .على عدة وجوه وما يحقق وجودها الحقيقي والفعلي هو الخبرة الجمالية للقارئ

صورته مجسدة داخل النص باعتباره مكونا من بين المكونات الأخرى المؤطرة هكذا يلمح القارئ 

  .)1(ث النصـميثاق حميمي مع العالم التخيلي الذي يؤنبـ  اليجد نفسه مرتبط ؛لية الإبداعيةللعم

وكانت واعية بتركيبة الظواهر  ،ضمن سياق مركب نشأتنظرية  أيمثل  «"فجمالية التلقي"

ا جاءت بالقول مطلقة وأ�ّ  أ�ا تزعمفإ�ا ، ، ولذلكوبنسبيتهاوبمحدودية ملاحظاته  وبذاتية الملاحظ

 ها أخذت ـنّ إبالحكم النافذ الذي لا يستأنف، بل  أتت هاـنّ إو الفصل الذي يقطع قول كل معترض، 

  .)2(» على عاتقها مقاومة ديكتاتورية المناهج والجماعات والأفراد

الجمالي وخلق فرص  قمَّة المستوى إلىوصياغة المفاهيم والمصطلحات التي تقود سيرورة التلقي 

  .أكثر للتلاقي والتواصل بين القارئ والنص الذي يصبح حيا بقراءته

عندما  إلاَّ يكون له معنى  أنالنص الأدبي بالفعل لا يمكن  « واستنادا إلى ذلك يمكننا القول أنّ 

، وبالتالي فالقراءة تصبح شرطا أساسيا مسبقا لكل تأويل أدبي، وهكذا يعاد النظر في مهمة المؤول أيقر 

                                  

 الأردن ،عمان توزیع،الو جریر للنشر دار  ،)نحو تصور الجدید للقراءة ( ،يالتلقي الأدبفي  ان،حر سحمد أحسن  :ینظر -1

  .12.ص ،1.طم، 2012 /هـ1433

 الإنسانیةوالعلوم الآداب شورات كلیة نم ،)وتطبیقات إشكالات( ریة التلقيجل تلقي نسقي، مجلة نظأمن  محمد مفتاح، -2

  .45 .ص ،م1993، المغرب، الرباط
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منهجية  نظريات القراءة تتبع « أنّ ما يعني  وهو ؛)1(»في ضوء المعطيات النظرية الجديدة لعملية القراءة 

  .)2(»المسبق، والفهم الداخلي للنص، والتأويل السياقي والذاتي قائمة على الإدراك التوقعي والافتراض

ا الحركة ــــن كان في الحقيقة تركيزها الأكبر على الطرف الثالث باعتبار القراءة عملية جدلية تتم فيهإ و  

  .التواصل الأدبي آلياتوالتلقي عن طريق  الإنتاجعلى الدوام بين 

هذا الاهتمام يستهدف رؤية جديدة قائمة على الحوار والتفاعل ومنه التواصل بين أطراف العملية 

 ريةـــــالنظ هذه رة من خلالــــنتائج مثم إلىجديد التحليل ورسم الأهداف وصولا ـت دف�الإبداعية 

اشتغل الثاني بالبعد  والفردي لقراءة النصوص بينما النفسيالأول بالبعد الناقد اهتم  «حيث  ورائديها

  .)3(»التاريخي للقراءة 

م محور يقوم عليه الجانب التواصلي ـــهأر القارئ في العملية الإبداعية و تأصيل لدو  إذنفهي 

 .تعةموالقارئ  جمالا بذلك المؤلف شهرة والنصللأدب، حيث يزداد 

  

 

 

 

                                  

الكدیة، منشورات لجیلالي  ،يانحمید لحمید .ر، ت)الأدبتجاوب في جمالیة ال نظریة(، فعل القراءة یزر،فولفغانغ إ - 1

  .05. ص المغرب، ،فاس المناهل،

  .09.ص، 1.ط ،م2015جمیل حمداوي، نظریات القراءة في النقد الأدبي، مكتبة المثقف، - 2

  14..ص ،1.طم، 2003، لبنان، دار البیضاء، بیروتالقراءة وتولید الدلالة، المركز الثقافي العربي، الحمید لحمداني،  - 3
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   :شأةلنلمفهوم واا -1

 النقديةضه الساحة فر ت ما اوهذ ،سبابهأنشوء أي نظرية أو منهج نقدي يكون له دوافعه و  نَّ إ   

 هي هذه النظرية وعليه فما قبلها،لملء فراغ تركته المناهج التي  إلا "نظريه التلقي"ظهور ا وم ،والأدبية

  .ظهورها؟ سبابأهي  وما ،لها؟ التاريخيةهي الحدود  وما مفهومها؟ وما ؟،

والذي يعد ضمن  ،)reception("التلقي"يلفت انتباهنا في هذه النظرية هو لفظ  ماأهم  لَّ لع       

ولة اكمحت  التي نشأ، يا جديدا، ركزت عليه هذه النظريةين يشكل حقلا معرفأهم، الأالمقولات 

منذ  ذيوع نظرية التلقي نأولاشك  « :"زيد أبوحامد "ول يقزمتها، ومنه أدبية في الأظرية نلمراجعة ال

خلال فترة المد البنيوي  أزمة الأدبيةسباب من بينها وصول الأجملة من  إلىمنتصف الستينات يعود 

     ي للبنيوية وظهور عدد كبير  صفحد لا يمكن قبول استمراره والثورة الشاملة ضد الجوهر الو  إلى

  .)1(»خذت تتوجه نحو القارئأمن الكتابات التي 

فت للبعد السياقي، خلّ  إهمالهاالصرامة الشديدة التي ظهرت �ا المناهج النسقية، من حيث  إنَّ        

   الآلياتضرورة مراجعة  إلى أدى ما غير النص وهو شيءلدى الناقد في معاينة النص، ولا  أزمة

حد لا يمكن قبول استمراره والثورة المتنامية ضد الجوهر  إلى حيث وصل النقد خلال الفترة النصانية

  .)2(الوصفي للبنيوية

نص هي بأي شكل  أيفقراءة  ؛كانت حاضرة على مر العصور  "نظرية التلقي" فإن وللإشارة 

     لا تعنين القراءة إدركه فنلم  أمطبيعة هذا الحدث  أدركناحدث في التلقي، وسواء  الأشكالمن 

المسبقة التي ترسبت  بأحكامهالقارئ  أفق: القراءة إطارفي  أفقينبين  والتلقي الاستحضارإلاّ 

  .كذلك )3(الماضي إلىه انتماء صففق النص بو أت بفعل الزمن و لوتشك

                                                           

  .69 .ص ،2.ط ،م2002 القاهرة، مصر، ،الحضارة العربیة طاب والقارئ، مركزخ، الزید أحمد أبوحامد _  1

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها :ینظر _ 2

م  2004/م2003سوریة،  دمشق، منشورات جامعة ومعاصرة،، اتجاهات نقدیة الأساتذةمن  موعةمج :ینظر _ 3

  .405.ص
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التي يستند  الأرضيةباعتباره  ،ديمالتلقي في الفكرة اليوناني الق إلى الإشارةمن  من هنا لابدّ  و     

  .عليها النقد الغربي

  :التلقي عند اليونان /1-1

  .وغيره من المفكرين "أرسطو" إلىضرورة بالل ييح الحديث عن النقد اليوناني 

  :)*(عند بروتاغوراس /1-1-1

 لاّ شيء إ أييدرك  ه لانّ أ، بمعنى شيء، هو مقياس كل )المتلقي (الإنسان إنَّ  «:الذي يقول   

 الأشياءد من الناس، وبالتالي تكون معاني أح فيهايشاركه  أنيمكن  الخاصة التي لا أحوالهمن خلال 

 ، والحسن عند بعضهمدوما يتفق شخصان على معنى واحد أن، فلا يمكن الأشخاص لأحوالتابعة 

الشخص الواحد تبعا  إلىة مختلفة بالنسبة فسيالشيء الواحد يكتسب معاني ن إن، بل آخرينقبح عند 

  .)1(»حواله المتغيرة، وتبعا لوجهة النظر التي يتخذها منهلأ

ر اليوناني القديم كان يرعى مكانة المتلقي كن التلقي في الفإهذا يمكننا القول  إلىواستنادا 

فأسسوا هذا  «أين عكسوا فيه تصورا�م المعرفية،  ؛حقلا تجريبيا توخصوصا في فن الخطابة التي عد

 إقناعفكانت غايتهم في المقام الأول  ؛في  الطرف الغائي منها) المتقي(المستمعواضعين ) الخطابة(الفن

   .)2(» المستمع والتأثير عليه، بقضية ما سواء كانت حقا أم باطلا

      ، ويعني ذلك الإقناعفن القول الذي غايته «في اعتقاده الخطابة " سايجورج"ولهذا يرى 

مصوغة  ببنيات إقناعهمؤثرة في المستمع، لأن غايتها أن الخطابة مؤسسة على بنيات ذات أشكال 

  .عنده )3(»قصد تحصيل الاستجابة

                                                           

 .، كان خطیبا یعتبر الكلام وسیلة للإقناع)م.ق 411-485(أول سفسطائي یوناني -*

 .  336.ص، 3.، طم1973، محمود یعقوبي، الوجیز في الفلسفة، مكتبة الشركة الجزائریة-  1

  )اللغة والأدب الجزائريمخبر الأبحاث في (،علي بخوش، مفهوم التلقي في الفكر الیوناني القدیم، مجلة المخبر -2

 . 2.، ص3.ع، م2006قسم الأدب العربي، جامعة بسكرة، 

  . 25.، ص1.، طم1997معرفیة لنظریة التلقي، دار الشروق، الصول الأناظم عودة خضر،  -3
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 بنية المبدع، الذي يقتضي معرفة آليات التلقي لدى السامع من ثقافة ومستوى فالإقناع وعليه

   أنه يؤثر على نتيجة التلقي بمعنى إلا فلن يقتنع الجمهور، و معرفي معين، وظروف الجمهور ونوعه، 

  .  فشل في الاستجابةالنجاح أو الا بإمّ 

  )Arisot:()*(أرسطو /2_1_1

       "محمود عباس"من خلال قول حيث يظهر ذلك  كبيرة للقارئ والقراءة  أهميةعطى أ 

 بفلسفة التلقي ا من ابرز رواد الفكر اليوناني اهتمام النقديةالحركة  تاريخفي  أرسطوكان  ما « :عنه

ففي رصيده الفكري والنقدي يتمثل لنا، اهتمامه �ذه المسألة   ،مفهوم الجمال في استقبال النص أو

  .وآثارها  )1(»الأدب أجناس  فلسفته في الحديث عن عطب تفكيره ويستجممحور هام يستق كأ�ا

الذي يقتضي «) Catharsis(الحديث عن التطهير إلى بالضرورة يحيلنا "أرسطو"والحديث عن     

  )2(»)المتلقي(تطهير نفسية المشاهد إلىمشخصة فوق المنصة يؤدي  التراجيديامشاهدة  نَّ بأ

بمعنى  )3(»)نفس المشاهد(يه الهزيمة، فتصفو تبت علالإنسان يصارع قوى القدر وقد كُ « رى أنّ يحيث 

  .المتلقي

 في التحولات والتعرفات نا يكممصدر اللذة الحقيقي لنفس المشاهد إنمَّ وقد كان يعتقد أن   

 نّ لأ" سوفوكليس" "يب الملكودأ" سرحية مل كثيرا عملية التحول التي تحدث فيوعليه فقد كان يج

   ا في ذهن المتلقيم هذه التحولات بتغيروتتجه ، .(4)أو الضرورة للاحتمالالتحول يقع فيها تبعا 

 .وواضحة ةتكون أجزاء العمل الفني مرتب أنعلى شرط 

  

                                                           

له مؤلفات  "نشائیالم"مؤسس مذهب  یة،یلسوف یوناني من كبار مفكري البشر ف) م .ق322_384(أرسطو طالیس، -*

 .السیاسة ،، كتاب ما بعد الطبیعةالجدل: أهمها والأخلاق الإلهیات ،في المنطق، الطبیعیات

 الفكرمحمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجمالیة التلقي بین المذاهب الغربیة الحدیثة وتراثنا النقدي، دار  -1

   .45.ص ، 1.ط  ،م1992/ه1417،العربي، القاهرة، 

 . 05.، ص م2004كروح، التلقي والمشاهدة في المسرح، مؤسسة فنون وثقافة لولایة الجزائر، الجزائر، و بمخلوف _  2

  .421 .، صم1983ویني، أفاق من الإبداع والتلقي في الأدب والفن، دار المعارف، حمصطفى الصاوي ال_  3

  .41 .الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، ص ینظر ناظم عودة خضر،_  4
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    :يينالتلقي عند النقاد الغرب /1-2

 )Karl Marx( ماركسكارل    /1 -1-2

والملحمة بأشكال  الإغريقييتصل الفن  أنليست الصعوبة بقائمة في «:"كارل ماكس"يقول  

االتطور الاجتماعي  أشكالمعينة من  تعرف لماذا يواصلان مدنا  أنوبة كل الصعبة، في عالص وإنمَّ

  .وغيرها  )1(»قيمة القاعدة والمثال بالمتعة الفنية، ولماذا تظل لهما في نظرنا من بعض النواحي،

       ل النص محافظا عالتساؤل ومحاولة فهم السر الذي يج إلىهنا يدعوا النقاد  "ماركس"و

وكأنه يشير  ؛الأوللمرحلة النشأة والظهور  هعلى الرغم من تجاوز يته، واتساع مقروئ ،يهورق تهيبعلى جاذ

  .هنا أن القارئ هو صاحب هذه النتيجة

  :)*(رولان بارث/2_1-2

 وعليه فقد، )2(»ميلاد القارئ رهين بموت المؤلف«: عن الكاتب في قوله جعل القارئ بديلا

        إضافة ؛الكاتبم النص وتذوقه تتخطى بذلك مكانة بارزة للقارئ في فه مكانة ت هنايأعط

تحدثوا عن القارئ والمتلقي ؛ فقد وغيرهما الكثير من النقاد" ايكو مبرتوأ"و"رومان انجاردن" إلى

الاعتبار  وإعادةالحوار  إلىتستند  ،مساهمين بذلك في حقل القراءة التي هي عمليه خلق ثانية للنص

  .والإدراكتأسيس الفهم  إطاروفي  ،من المناهج سابقيهمن قبل  إهمالهلقارئ بعد ل

  مفهومها /1-3

في توجيه  ا ملحوظاالسبعينات من القرن العشرين، جهد وأوائلات ينلقد شهدت أواخر الست

مجموعة من القواعد والمبادئ التي تعالج «هي ، هذه الأخيرة التي صوب المتلقي والقراءة  الأدبيالبحث 

العمل  إلى يجئين من التفاعل مع نص القارئ الذي تباعتبارهما ناتج الأدبيالمعنى والبناء في العمل 

المبدع المشارك لا للنص  هباعتبار .الأدبوعمليات  وأهداف لوظائف معرفتهمستمدة من  بتوقعات

                                                           

 . 113.ص ،1.ع  ،م1984الأسلوبیة، مجلة فصول  ،بلقتقراءة ال إلىمن قراءة النشأة  حسین الواد، _1

  .تلقي النص أثناءعن موت الكاتب لأنه غیر موجود ، م1968أعلن بارث في مقولته الشهیرة سنه -*

لمتحدین، دار البیضاء، المغرب إبراهیم الخطیب، الشركة المغربیة للناشرین ا .رولان بارث، النقد والحقیقة، تر -2

 .87.، ص1.م، ط1985
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هي الرهان  إذن ،)1(»النفسية والاجتماعية وإيحاءاتهاللغوية  تهبواسطة ثقافأهميته و ولكن لمعناه وقيمته 

  .القارئ النص، المؤلف،: ثلاثة أبعادتجمع بين ؛ ت عليه حركة العصر المعرفيةهنالذي راجي نهالم

فتعطيه  الأدبيعملية التواصل في  فنظرية التلقي هي تلك النظرية التي تدخل مكون التلقي بالقوة    

خلفيات  ىاعتمادا عل وأهميتهالنص معناه وقيمته  إعطاءنظرا للدور الذي يلعبه في  مركزيا؛ اهتماما 

    نظرية توفيقية تجمع بين النص وجمالية تلقيه استنادا «لذا هي ،)2(ة واجتماعيه مسبقةويثقافيه ولغ

  .)3(»موضوع جمالي ذي علاقة بالوعي الجمعي إلى

رائدا مدرسة ين يلمانلأا الناقدين إلى هجيتهاويعود الفضل في وجود هذه النظرية ومن

 الإجرائيةوالمفاهيم  الآلياتالتي أعطت بدورها هذه الأخيرة   "ياوس"و" إيزر"الألمانية  "كونستانس"

  .الأدبيجل بلورة مستويات نقد وقراءة النص أمن 

 النظريةحتى اتضحت معالم هذه  الانجازيةتوالت الطروحات النظرية والممارسات  «حيث

الذي صدر " جمالية التلقي"وكتاب ياوس م،1976صدر "فعل القراءة"متكاملة في كتابين،كتاب أيزر

بالبعد النصي والفردي لقراءة النصوص بينما انشغل الثاني بالعبد  الأولقد ا، حيث اهتم النم1978

  .)4(»قراءةللالتاريخي 

نظرية "،"ة التقبل والتأثريالجم":لها عدة تسميات منها "نظرية التلقي" أن إلى الإشارة تجدرو 

   .ها تسميات تصب في وعاء القارئوكلّ  الخ ،..."جمالية التجاوب"، "الاستقبالنظرية " ،"القراءة

 تحول عام من الاهتمام بالمؤلف إلى الإجمالتشير على  "نظرية التلقي" إنَّ و�ذا يمكن القول 

تستخدم بوصفها مصطلحا شاملا يستوجب مشروعات  افإ�ّ  ومن ثمَ  ،والعمل إلى النص والقارئ

                                                           

 . 234.، ص1.ج ،م2008 دار المعرفة، الجزائر، فیصل الأحمر ونبیل داودة، الموسوعة الأدبیة،_ 1

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  :ینظر_ 2

 ةدمشق، سوری حمید سمیر، النص وتفاعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند المعري، منشورات الكتاب العرب،_ 3

 . 14.م، ص2005

 .114.حمید لحمداني، القراءة وتولید الدلالة، ص _ 4
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 )1(بموضوع المؤثرات قليديكما يستوعب البحث  التجريبي والاشتغال الت ؛هماكلا  "يزرإ"و "ياوس"

  .خاصة

    والأدبيةللدراسات النقدية  "نظرية التلقي"عمل قدمته  أهم أنّ ل هذا نجد ك إلىواستنادا 

        بدع جديد في قدرته م إلىعن النص  رئ من المفهوم القديم كعنصر غريبالقا أخرجت اأ�ّ  ؛هي

  .النص وفي ملء فراغاتههذا  ل مععامعلى الت

  :يـة التلقـلنظرية ـالفلسفية و ـالمعرفي ولـلأصا -2

 الأصول إلىلابد على الباحث الرجوع  ،ثقافي أومنهج معرفي  أونظرية  أيعند  للوقوف

 وإدراك والاستيعابوتحصيل الفهم  الموضوع،حقيقة  إلىجل الوصول أمن ، الفلسفيةالفكرية و 

  .ومن ثم الائتلاف والاختلاف التداخل؛

نكاد  لا أنَّاعلى خلفيات فلسفية،على حين  أصلهافي  ضمعظم المذاهب النقدية تنه« نّ ولأ

 نّ لأ إلاّ  وما ذلك ،الأدبيةوينطلق من صميم ذاته  نفسه أصلنظفر بمذهب نقدي واحد يقوم على 

الصارم والبرهنة العلمية، ولكنه معرفة أدبية تنهض على المنطق  علمية مؤسسة،ليس معرفة  الأدب

  .غير أدبي )2(»آخر شيء أيقبل  ،والأشياءل االخي أساسها جمالية

معرفية من مبادئ فكرية ومنطلقات  ينطلق أنلابد ...« منهج نقدي "نظرية التلقي" أنوبما 

 الإجرائيةبتحديد المفاهيم  إلا النقدي؛يمكن أن تتضح المنطلقات المعرفية للمنهج  عليها، ولايرتكز 

 الإنسانيةوهو في كل ذلك يستفيد من منجزات العلوم ) ...( ،الأدبية الخطابات يوظفها في تحليلالتي 

   .)3(»والتجريبية

  .؟"نظرية التلقي"طور وميلاد مفاهيم توكيف ساهمت في ، المنطلقات؟هذه   هي ما إذن

                                                           

 .33.، ص1.عز الدین إسماعیل، النادي الثقافي بجدة ، ط.نس روبرت یاوس، نظریة التلقي، ترها: ینظر_ 1

م  2002الجزائر، ،، دار هومة)مدارس ورصد لنظریاتهامتابعة لأهم ال( ،عبد الملك مرتاض، في نظریة النقد_ 2

  . 79.ص

  ، تحلیل الخطاب الشعري والسردي)دراسة في النقد العربي الحدیث( ،نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب_ 3

  .56.، ص1.ج  ،م2010الجزائر،  ،دار هومة  للنشر والتوزیع
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   بنيوية  ،ةالروسي الشكلانية«: الذي يوجز هذه التأثيرات في قوله" هولب"الإجابة نجدها عند و 

هذه  انتقاء تم وقد ،وسوسيولوجية الأدب ،ميرداتأويلية هانز جورج جا ،اردننجظواهرية رومان إ ،براغ

يرها الثابت على التطورات النظرية كما هو مدلل عليه في الحواشي أو المصادر ثا بسبب تأالتأثيرات إمّ 

   الانتباها ساهمت في حل المشكلات في الأبحاث الأدبية التي تمت مناقشتها بتركيز أو لأ�ّ  )...(

  .)1(»والنصعلى العلاقة بين القارئ 

فلسفي ويضم : هناك قسمان وللإشارة .الألمانية" ستانسنكو "مدرسة ا رائد استثمرهوهذا ما       

 )سوسيولوجيا الأدب ،حلقة براغ ،الروسية لانيةكالش(خر أدبي ويضم آو  )والظواهراتية  وطيقانميير اله(

  ."إيزر "و" ياوس" كل من   وتختلف في حضور تأثيرها عند

  :الشكلانيون الروس /2-1

الديكتاتورية مسير�ا  ولكن سرعان ما قطعت، الثانية ذه المدرسة أثناء الحرب العالميةشكلت هت

هذه  معتنقووكان  م،1924المدرسة عام ومصطلح الشكلية أطلقه خصوم تلك  ،م1930عام 

  .)2( )(*)فولوجير الم الصرفي(النظرية يتحدثون عن التحليل 

المبادئ الأساسية للمدرسة الشكلية الروسية  إنّ  « :أيضا في آليات النص الأدبي حيث اوبحثو 

 الجانبوكان تركيزهم منصبا على  ،)3( »الأدب شكلا محضا وعلاقة قائمة بين المواد اعتباريكمن في 

لة بمشك ارتبطتالتي  لوقضية الشك قد،اللغوي بحثا عن العنصر المركزي في العمل الأدبي من قبل النا

مع إمكانية  ،الذي تشعر فيه بالشكل على الأقل التلقي الفني هو هذا النوع من التلقي إنّ «إذ التلقي 

                                                           

  .65. ، صھولب، نظریة الاستقبال ميروبرت  -1
 .وقد سمو أنفسھم بالمورفولوجیین وأعداؤھم سموھم بالشكلانیین لتركیزھم على الشكل - *
المعھد العالي  ،منشورات وزارة الثقافة ،قاسم مقداد. قد الأدبي في القرن العشرین، ترجان إیف تأدییة، الن: ینظر -2

 . 21،22.ص. م، ص1993 ،للفنون المسرحیة، دمشق، سوریة

 .33 .ص ،المرجع نفسھ - 3
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تميز يومن الواضح أن فكرة التلقي هنا ليست مجرد فكرة نفسية  ، الشكليرغالشعور بأشياء أخرى 

  .)1(»الذي لا يوجد خارج التلقي  ها عنصر داخل في تكوين الفنّ ولكنّ  ،�ا هذا الشكل أو ذاك

نظرية التطور « :في قضية التأريخ الأدبي حيث يرى أنّ " ياوس"ويظهر تأثير هذه المدرسة عند 

أحد أهم عوامل التجديد بالنسبة لتاريخ الأدب فلقد أوضحت بأن  تعتبر بحق"الشكلانية "الأدبي 

هذا   ،)2(»بالأدب أو بغيره ،ضمن نسق معين حيث يتعلق الأمر ،درجتالتحولات التي تتم في التاريخ ت

  .أولكأثر 

ملامسة الجانب  إلى�م  ىة البحث عن أدبية الأدب والذي أدظهر في قضييف لثانيأما الأثر ا

الذي «وهو  كأثر)singularistion( )*(مفهوم التغريب ثالثاو، "نظرية التلقي"الجمالي الذي تعنى به 

وذلك  ،في القول الشعريدراك شيء ما يكمن لإيعتري اللغة أشبه بالوخز الذي يقلق الفكر ويستفزه 

قي إيقاعا يتناغم هو بعض ما يوجد في الشعر توترا يبعث بطريقة ما في نفس المتل والانحراف الانتهاك

ة السطحية العامة من خلال تحصينه لخبرة جمالية كافية يأين يتجاوز المتلقي البن؛ )3(»مع إيقاع النص 

  . ومن ثم يعيد رسم صورته العامةله التعرف على العمق الجمالي للشكل الأدبي تتيح

    الإدراك الفني  إنّ « :والذي يعرفه في قوله )*(*"سلوفسكي"الإحساس والإدراك مع :رابعا 

ويتضح لنا من خلاله أن تلقي الأعمال الأدبية ؛ )4(»لإدراك الذي يتحقق فيه من الشكلذلك ا هو

                                                           

  . 57.، صم1985 ،نظریة البنائیة في النقد، منشورات دار الأفاق، بیروت، لبنان ،صلاح فضل - 1

المشروع القومي للترجمة  ،حدو رشید بن. ، تر)من أجل تأویل جدید للنص ( ،ھانز روبرت یاوس، جمالیة التلقي - 2

  .57. ، ص484 .ع ،م2004 ،القاھرة ،المجلس الأعلى للثقافة
 . التغریب یغیر من استجابتنا إلى العالم ، ولكنھ لا یفعل ذلك إلا بإخضاع إدراكاتنا المعتادة لعملیات الشكل الفني -*
م       1998مصر،  ،ار قباء للنشر والتوزیع، القاھرةد جابر عصفور، .رامان سلدن، النظریة الأدبیة المعاصرة، تر: ظرین

 .       38. ص

 م     1997یونیو، /عالم الفكر، أبریل بخاصة، مجلة في الإبداع والتلقي الشعر  مد القعود،عبد الرحمن بن مح -3

  .166.ص، 4.، ع25 .مج

شلوفسكي  ،توماشفسكي ،سونبجاك ف،نیانو ت ،نباومخإی إلىإضافة  ،درسة الشكلانیةمن أعلام الم ":سلوفسكي" -**

 .وغیرهم

لشركة المغربیة ا ،الخطیب إبراهیم .تر ،)نصوص الشكلانین الروس( ،نظریة المنهج الشكلي تزفیتان تودروف، -4

 .10.ص ،1.ط ،م1993، المغرب، الرباطن المتحدین، اشرینلل
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إدراك جمالية أشكالها وهو مرتبط بالحياة اليومية والذي يسمح بتفاعل القارئ مع  طريق؛يكون عن 

  .النص

ومخططه الذي أعطى فيه دورا للقارئ من خلال الوظيفة الطلبية  "سونبرومان جاك":خامسا 

  )1( :ا وفق المخطط التالي المركزة على القارئ وهذ

  طلبية                       إشارية                             نفعاليةا           

  شعرية                                            

  ةحار ش                                          

                             سياق                                            

  قارئ                           كاتب                          كتابة             

  شعر                                            

  أهمية وعنصر يربط الهوة بين النص  الأكثرأيضا الأسلوب وهو  اهتماما�مومن بين  :سادسا

  )2(.أصيلاويجعل العمل نفسه ذا قيمة وهدفا جماليا القارئ، و 

ين الروس أسهموا في السلوك الروائي بتفسيرات قريبة يإن الشكلان«:" بروبرت مي هول"يقول 

  .)3(»الاستقبالجدا من  نظرية 

 حول"زرإي"وعند  ،"التوقع أفق "عن  "ياوس"صدى تتضمنه مفاهيم جد لها نهذه الأفكار س

ا تعد من بين أول النظريات التي أعطت وبالرغم من إيغالها في الشكل إلا أ�ّ  ،تحديدلاالفجوات وال

                                                           

 .20.ص ،النظریة الأدبیة المعاصرة ،ندلس امانر  :ینظر -1

  .30. روبرت مي هولب، نظریة الاستقبال، ص: ینظر -2

 .29. المرجع نفسه، ص -3
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وبين  في عملية التواصل بينه الا وله دور بارزللتلقي، جاعلة بذلك المتلقي طرفا فعّ  واضحا اهتماما

  .النص

  )cercle de parague(: )*(راغـــــــــحلقة ب /2-2

لانجازات وذلك من خلال متابعتها  مساهمة كبيرة في مجال القراءة والتلقي "لحلقة براغ"كان 

 "جان موكاروفسكي"ويظهر ذلك جليا في كتابات وأعمال  ،الأدبية الروس في الدراسة ينلشكلانيا

  .)**(م1936الة له عام قوفي م ،شكلانيةللمدرسة ال الاستقبالحيث طور أوجه 

حيث يمكن  ،وعضو في مجموعة اجتماعيعة الاجتماعية ومشاهدها بأنه كائن يعلى الطب دأكّ 

يكانيكي لحقيقة قائمة الم الانعكاس افتراضالقدرة على التفاعل الاجتماعي عن طريق  تهميولوجييلس

 )1(ة الفن ومستقبليهيسابق على الحقيقة وذلك في بن لاختراقمسبق  افتراضولكن من خلال  ،فعلا

 نظرية"قرب الطرح المنهجي الذي يلتقي مع الأهداف التي تدعو إليها  إلىوهذا راجع ، وبتالي القارئ

  ."التلقي

ا مرجعيات غير بل له، النسق التاريخيعن نية ب هو ابمالعمل الأدبي  "موكاروفسكي"لم يفصل 

هذه  ،جانب كونه موضوعا جماليا إلىه رسالة من فهم العمل على أنّ  ولابدّ ، مستقلة عن التاريخ

الذي يحتل مكانا لفحص أفق   ،)2(قي يفهم المقصد الفني الكامل في العمل تلم إلىالرسالة الموجهة 

  .الجماليةالاستجابة 

  

                                                           

تابعت إنجازات الشكلانیة  وس،یستییة زعیمها مایكشتویة الیوتسمى كذلك البن )م1926،1948(تأسست حلقة براغ  -*

الأدبي مناهج النقد  ،يیوسف وغلیس :رینظ ".immanence ثةیالمحا طت معها بأبحاث اللغة ومبدأبرتاالروسیة و 

  .68.ص ،2. ط ،م2009 الجزائر، الحراش، ،والتوزیع للنشر رجسو 

  .حقائق اجتماعیة -الوظیفة الجمالیة، الأنماط والقیم :عنوان مقالته -**

 .50ص، ،الاستقبال نظریة، روبرت مي هولب :ینظر -1

 .133 .ص ،1.ط ،م2003 فهد،مكتبة الملك  ،یل الناقد الأدبيدل ،يعالباز  دسع میجان الرویلي، :ینظر -2
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  :"رومان إنجاردن"ظواهرية  /2-3

عملية  إلى التي تنظر «وهي )الفلسفة الظاهراتية( تسمىكذلك و ) الفينومينولوجيا(وتسمى أيضا 

 ويعتبرها ،"رومان إنجاردن" إلىوتنسب هذه الفلسفة ، )1(» االقراءة من زاوية إحساس القارئ �

فالعامل  « :القارئ في قوله استجابةحديثه عن  فيوبالخصوص ؛ تيةامن الظاهر  اجزء" لركا وناثانج"

    يوجد باستقلال  ،ة أن العمل ليس شيئا موضوعياوبمقدور المرء المحاجَّ ؛ هو المعطي للوعي الأدبي

  تية تؤكد هذه العلاقة التفاعلية افنظرية التلقي مثل الظاهر  ؛)2(»ه تجربة القارئبل إنَّ  ،عن أي تجربة

ا أقحمت في المفهوم وهذا إذا م "الموضوع"و" الذات"أي بين  ؛)القارئ/ النص(لقطبين بين ا

  .الفلسفي

من خلال ؛ جمالية التلقيك  يةالنقد الاتجاهاتلكل  ارئيسيا مركز  "غاردننرومان إ"تعد كتابات 

 "لقصديةا"و )*("التعالي"مفهوم  :هذه الأخيرة مثل في تطوير "هوسرل"عية بمالمفاهيم التي ساهم لها 

   أن المعنى الموضوعي ينشأ بعد )هوسرل(وقصد به  « ،ا في إنتاج التفاعل بين النص ومتلقيهودورهم

    من عالم المحسوسات الخارجية المادية  الارتدادأي بعد  ،ورعأن تكون الظاهرة معنى محضا في الش

تحديد و  لفراغ ا ءمل منهلفحوى لنص و  االذي يجعله مدرك، )3(»عالم الشعور الداخلي الخالص  إلى

  .المراد ليكتمل العمل الأدبي �االمعنى 

 مللتاريخ في الفه الاعتبارمن خلال إعادة  "نظرية التلقي"علام أأيضا في  "جورج غادامير"أثر 

الأنا في الأنت  اكتشافالنظر في عمل العقل البشري أو إعادة «فالفهم لديه هو؛ وإنتاج المعنى

                                                           

مصر  ،القاهرة م،1994-ه1414،والتوزیعس للنشر مدار الأ ،الحدیث الأدبينظریة النقد  ،یوسف نور عوض -1

 .54.ص ،1.ط

 1.ط ،م2004،ةسوری ،دمشق ،منشورات وزارة الثقافة ،ررشاد عبد القاد. رت النظریة الأدبیة، جوناثان كالر، -2

  .147،148.ص.ص

 .الفهم نیة النص وفعلبوهو نتاج تفاعل بین  ،أي فهم الظاهرة خاضع للطاقة الذاتیة أو الشعور الفردي الخالص -*

نقلا عن سماح رافع محمد، الفینومینولوجیا عند  .34. ص نظریة التلقي أصول وتطبیقات، بشرى موسى صالح، -3

 .43.م، ص1991هوسرل، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، 
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فالعملية الأساسية التي بناءا عليها تتوقف معرفتنا كلها للذوات هي إسقاط حياتنا الباطنية الخاصة بنا 

  .وعلينا )1(»ا كي نشعر بانعكاس التجربة فينا على موضوعات حولن

   فراغات الغموض لءبمربما تكون أهم فعالية للقراء هي تلك المتمثلة «ومن بين المفاهيم التي 

لء هذه الفراغات وم، )2(»)*(إنجاردن عادة لهذه الفعالية بالتجسيم ويشير ،أو أوجه التخطيط في النص

  .بة عن نقاط الحذف من طرف القارئيكون عن طريق التأويل من أجل الإجا

يق العمل يتم  وتحق ،لتحديد التي يتصف به العمل الفنيمسألة عدم ا «"  اردنإنج"كما أثار 

ومن هنا كشف إنجاردن عن تلك الإمكانات التي .جديدة قراءةل قارئ ومع كل ،كل مرة مع كل قراءة

أيضا على مفهوم  زروسيعتمد إي.يتحقق العملمع كل قراءة، ومع كل قراءة  يتيحها العمل كل مرة

باستمرار هو الذي الذي يتصف به العمل الأدبي ودور القارئ في انجاز عدم التحديد  عدم التحديد 

النص هو مجموع الإمكانات المستمدة ذلك أن ، )3(»القول بمفهوم صيرورة القراءة  إلى زرسيدفع بإي

  .قات المتغيرة إثر عمليات القراءةمن العلا

ت الميتافيزيقية اوعتنوال "المتكامل التجسيد" "الوضوح" مفاهيم أخرى مثل "جاردننإ"ويضيف 

المبرمجة التي يمكن إدراك  الآراءعلى أن النص يقدم تشكيلة من  )نارومان إنجرد( مع )إيسر (ويتفق «

  )إيسر(موضوع النص من خلالها ويمكن أن يتحقق ذلك فقط من خلال عملية يطلق عليها 

« kou kertisatio »)4( حسبه.  

                                                           

 . 93.ص نظریة التلقي أصول وتطبیقات، بشرى موسى صالح، -1

 للقارئ في  ایأخذها القارئ لملء فراغات الغموض وتعد جزءا ونشاطهو ستر لكمال محدد،وهو مبادرة : التجسیم -*

 .أي تحسین العمل ؛إدراك العمل الأدبي

  .43. روبرت مي ھولب، نظریة الإستقبال، ص - 2

منشورات كلیة  ،إشكالات وتطبیقات ،مجلة نظریة التلقي ،دبي العربي الحدیثلأنظریة التلقي والنقد ا أحمد بوحسن، -3

 .34.ص ،م1993عدد خاص،  ،الرباط والعلوم الإنسانیة،داب الآ

 .54. یوسف نور عوض، نظریة النقد الأدبي الحدیث، ص - 4



 النشأة والتطور :نظریة التلقي                                               :الفصل الأول

 

 
26 

      كرة بولكن كتاباته الم ،الاستقبالمن رواد نظرية  «لم يكن "إنجاردنرومان "صحيح أن

    �ذه النظرية  اضطلعواال في توجيه الرواد الذين عن مشكلات العمل الأدبي أسهمت بشكل فعَّ 

  .)1(» الاستقبالجماليات "وهيأت لهم أسباب التوفر على ما أسموه  ،تهم النقدية الجديدةرؤيلى إ

الوراء حيث  إلىدون النظر  الأدبية التي يتعامل فيها المتلقي مع النص يلنا القصد تضحتوهكذا 

  .الذاتيتحصل المعنى من خلال الفهم العميق والتأمل الدقيق للظواهر الخارجة عن 

 :"غادامير"هيرمينوطيقا  /2-4

التي تأسست عليها الخلفية المعرفية ) ...(تجاهين كانا يشكلان ا «من قبل أن هناك ذكرنا        

هي نظرية «و"غادامير" مينوطيقاير ن عن هلآوا "إنجاردن"عن فلسفة  ادثتحإذ  ؛)2( »نظرية التلقي

أخذ بالمعطيات غير اللغوية للخطاب تو  ،حيث تقيم علاقة بين النص والمرجعية تأويل رموز لغة أدبية،

  .)3(»ويشترط إنتاجها وقراء�ا 

   هتمت بالبحث عن القوانين والمعايير التي تؤدي ا «فقد "شليرماخر"مينوطيقا عند ير لهأما ا

ها لكنّ  و ،النصوص الأدبية تفسيرلى وضع نظرية في إنتهت في تطورها الأخير الى تفسير صحيح و إ

     الانتباهت فل -في تقديرنا  - النظر، أهمهابين البداية وتطورها المعاصر فتحت أفاقا جديدة من 

  .كذلك)4( »المتلقي في تفسير العمل الأدبي والنص عموما  المفسر، أودور  إلى

                                                           

 .37.ص ،)النقدي وتراثنان المذاهب الغربیة الحدیثة بی( قراءة النص وجمالیات التلقي محمود عباس عبد الواحد، -1

 .14.ص ،1.ط م،2007الجزائر،  ،الاختلافمنشورات  ،نظریات القراءة إلىمن فلسفات التأویل  ،شرفي عبد الكریم -2

 .13.ص التلقي والمشاهدة في المسرح، مخلوف بوكروح، -3

 .49 .ص ،5.ط، م2005، المغرب، المركز الثقافي العربي إشكالیات القراءة وآلیات التأویل، نصر حامد أبو زید، -4
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تقترح  أي لا ؛وجود منهجية حقيقية استحالةوتسمى أيضا بنظرية التأويل حيث تؤكد على 

أين ترى بأن القراءة فن يتوقف على الموهبة  ،قابلة للتطبيق بشكل آلي ،ت جاهزةوجود وصفا

  .)1(المحللوالتجربة والثقافة الواسعة لدى 

 نّ أي ف« )Hermenteia(هي مشتقة من اليونانية  (L’herméneutique)مينوطيقاير واله

 "بن منظورا"أما عند  ،في باطن النص المخفيا والبحث عن وفهم النصوص وتفسيره )2(»التأويل

مينوطيقا أنواع ير واله ؛)3(»لى كذا أي صار إليه إل يؤول آمأخوذ من  ،التأويل المرجع والمصير«تعنى 

  :ومراحل نذكر منها

  ")**(دلتاي"و ")*(شلاير ماخر" مع كل من:ية سرمينوطيقا الرومانياله/2-4-1

ح من دائرة طلقل المصنه يعود إليه الفضل في أنّ  « الذي "لشلاير ماخر"أما بالنسبة 

بذا�ا تؤسس عملية لى أن تكون علما إ )التأويلية (ووصل �ا  )...(ليكون علما اللاهوتي الاستخدام

  .)4(»وبالتالي عملية التفسير  الفهم ،

المسار الذي تدرك من خلاله «فقد ركز على الفهم الذي يعتبره فعل تأويلي وهو  "دلتاي"أما 

 .أخرى )5(»علامات خارجية  إلىستنادا اهو باطني  ما

  
                                                           

 .12.ص دبي العربي الحدیث،لأوالنقد انظریة التلقي ، حسنأحمد بو  :ینظر -1

 .05.ص ،1.م، ط1998، لبنان بیروت، دار الطلیعة للطباعة والنشر، الفلسفة والتأویل،، ة قارة نبیه - 2

ل،: ةماد ،3.ط ،11 .مج ،م1994،لبنانبیروت،  دار صادر، لسان العرب، منظور، ابن -3   .33.ص أوَّ

     أسس جامعة في برلین  ،لمانيأ مثاليلاهوتي ألماني وفیلسوف ، )م1834-1768( "شلایر ماخر فریدریك" -*

مترجم  العامة وأب الدراسات الثیولوجیة والدینیة، الهرمینوطیقا یعد مؤسس) م1810و1798(فیما بین  "هیبولت"مع 

رؤیة للنشر دار  رمینوطیقا ،یاله إلىمدخل  ،فهم الفهم عادل مصطفى،:ینظر . الألمانیة  إلى" فلاطون لأالعمدة "

 .96.ص ،1.ط ،م2007،مصر القاهرة ، ،والتوزیع

  .ألماني بجامعة برلین مثاليفیلسوف  ،)م1911-1833 "(دلتاي فلهلم" -**

 .20.ص لیات التأویل،آإشكالیات القراءة و  ،زید حامد أبو نصر -4

  .25.ص، المرجع نفسه -5
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  "ميراغاد"و "هايدجر "كل من  مع:رمينوطيقا الفلسفية ياله 2-4-2

  ".نظرية التلقي" على ثيرأكثر في بيان التأ يهمنا وهي ما 

  )Heidegger( ")*(هايدجر"مع  /1- 2-4-2

تعبر عن الوجود  التيتركيزه على أنماط الفهم الذي يلامس الحقيقة ويتجلى عبر اللغة  نالاحظ

اللغة هي أيضا أداة ) ...(،فهي أساسية له ،ن أهم العناصر في الوجود الإنسانيم«) اللغة(أين يعتبرها 

    أي أداة تواصل بين الناص والنص والمتلقي ولسان الوجود ؛)1(»مع العالم ومع الآخرين  اتصالنا

  .للإنسانالتي تلامس الحالة الوجدانية 

  ")**(ميراجورج غاد"مع  /2- 2-4-2

والفهم فق التأويل الأبعاد النصية و  استخلاصقدم مجموعة من الإجراءات المنهجية من خلال 

فليس المرمى من وراء ذلك هو الفهم أو تقنية  ،لئن جعلنا الفهم موضوعا لتفكيرنا «:والتفسير يقول

  .إذن ماذا ؟  ،)2( »الفهم 

                                                           

الوجود : ، مفكر الوجود، أهم كتاباته)م1976- 1889(، فیلسوف ألمانيHeidegger Martin  هایدجر مارتن -*

 بودین.روزنتال وب.م.سرافطرابیشي، جورج : ینظر. والزمان، مدخل إلى المیتافیزیقا، مبدأ العقل، ما المقصود بالتفكیر

  .694.ص ،2.ط م،2006، سمیر كرم، دار الطلیعة، بیروت، لبنان. تر ،معجم الفلاسفة

إشكالیة الوجود والتقنیة عند هایدجر، الدار العربیة للعلوم، بیروت، لبنان، منشورات الاختلاف  ،أحمد إبراهیم -1

  .86.، ص1.م، ط2006الجزائر، 

الحقیقة "، فیلسوف ألماني، له كتاب )مHans George Gadamer (،)1900-2002(هانز جورج غادامیر  -**

 .للهرمینوطیقا الفلسفیةوضع فیه الخطوط الكبرى " والمنهج

 3.م، ع1988مجلة العرب والفكر العالمي،  أمال ابن سلمان ،.ترغادامیر، اللغة كوسیط للتجربة والتأویل،  -2

  .26.ص
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 كون الظاهرة التأويلية تصف طريقةللعملية الفهم  نةمجموع الشروط المقن إلىة تحيلنا هذه المقول

  )1(»بل بما تقوله حقا  ،يفهم لما هو تعبير عن حياة«ص لا أن الن "ميراغاد"حيث يرى  ؛التأويل

  .نن بالقراءة العميقة لا السطحيةوهنا يدخل جانب الـتأويل المق

التاريخ "هما  "تلقيالنظرية "لدى  ة كبرىبتطوير مصطلحين كان لهما أهمي "ميراغاد"قام 

 تلقي بالعمل كز على علاقة المإذ ر  استبعادهاات يمكن بر فالتاريخ وثيقة تضم خ "أفق الفهم"و "العملي

      العمل وأن التوجه الاجتماعي والنفسي يؤثر في المتلقي  تفسير إذا أردنا الفهم من أجلوهذا 

أي الفترة ربط بين قراءة النص وتأويله وبين التاريخ  حيث ؛)1(لعمل لذلك ا في وعيه التفسيري ثمَّ  ومن

  .التي كتب فيها النص

جمالية التلقي من هانس جورج جدامير فرضيات  استعارت ،م1966منذ« هأنّ " ياوس"يصرح 

هذه  ؛)2(»تأويل المتداولة في تدريس الأدب فلسفته التأويلية لتعارض خاصة الموضوعية في مناهج ال

       إضافة ، ووضع الحجر الأساس لهذه الأخيرة رواد النظرية في التنظير استثمرهاالمفاهيم وأخرى 

  .والقارئ النموذجي البياضاتمفهوم  إلى افي إشار�م "وإيك رتوبأم"و "ول ريكورب"مفاهيم  إلى

  : سوسيولوجيا الأدب /2-5

على الربط بين المتلقي والظروف الاجتماعية من خلال  "نظرية التلقي"ساعدت هذه الأخيرة 

أساسها يحدث فعل والتي على  ،القارئ للمعطيات الأساسية الخاصة بالمنظومة الاجتماعية استقراء

  :فنجد ،الفهم

                                                           

عز الدین اسماعیل، المكتبة الأكادمیة، القاهرة، مصر .، تر)مقدمة نقدیة( نظریة التلقي، ،بهول روبرت :ینظر -1

 .112.ص م،2000

 1.م، ط2004، مصر، القاهرة ،المجلس الأعلى للثقافة ،حدو رشید بن. تر جمالیة التلقي، ،یاوس روبرتز هان -2

 .104.ص
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الأخرى  الوعيأشكال  رعلى أن يكون للفن وسائ« اعترضفي منهجه عندما  "كارل ماركس"      

لفن أن يتجلى كسيرورة لفلا يمكن للأدب أو ) ...(تاريخ خاص  -الأخلاق والدين والميتافيزيقيا -

 الاتصالمن خلال عملية  )1(»الاجتماعية  تهوظيف في تعلقه بالممارسة التاريخية للإنسان وفي جارية إلاَّ 

  .والتواصل

عد بالمتلقي وجانبه الثقافي المسا اهتمامهفي  "نظرية التلقي"ويقترب المنهج السوسيولوجي من 

السوسيولوجيا  عن نظرية التلقي تنشأ إنّ « :"يهيدأت إيف جان"على مراجعة النص حيث يقول 

  .)2(»والشعرية 

تحليل وتغير ا�تمع وهذا الأخير  إلىموجهة " اجتماعيةرسالة "ا ترى في الأدب أ�ّ  مما يعني

مجتمع  إلىينتمي  «لأن القارئ  ،ءة من خلال فهم معنى هذه الرسالةيعطى بدوره للقارئ آليات القرا

التلقي « ومنهجيته في تحليل النصوص وفق هذه الرؤية لذا فإنّ ، )3(»قراءتهتحدد  اجتماعيةوالى حياة 

من خلال  ،وتكييف وتغير من القارئ وا�تمعهو عملية فهم وتحليل  ،الأدب في مدرسة سوسيولوجيا

مرجعية القارئ موازنا  إلىتنادا اس ؛)4(»وسيط الأدب الذي يعمل على كشف حقيقة ذلك ا�تمع 

  .لديه بالقراءة والاجتماعيبذلك الجانب النفسي 

في نفوس المتلقين المدركين  ، زما�م وبعدهالتي أحدثها المنشؤون في الآثارلذلك نجد التركيز على 

      لان الصدارة ،بل توجه الاهتمام لم يعد المؤلف وعمله الأدبي يحت ولهذا ،لقيمة الأعمال الأدبية

    يشترط في التلقي "التلوفين"حيث نجد ؛)5(المتلقي والظروف الاجتماعية التي تتم فيها فعل التلقي إلى

                                                           

 1 .ط ،م2003 ،مطبعة النجاح الجدیدة ،ورشید بن حد .رت ،جمالیة التلقي هانس روبرت یاوس، -1

 .36،37.ص.ص

 .387.ص في القرن العشرین، د الأدبيالنق ،یةإیف تأدیجان  -2

لم امجلة ع ،مراجعة المنصف السنوفي ،رضوان ظاظا تر ،الأدبيمناهج النقد  إلىمدخل  ،المؤلفینمجموعة من  -3

 . 158.ص ،221. ع ،م1997، ماي الكویت ،والآدابسلسلة ثقافیة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون  ،المعرفة

 الهیئة العامة السوریة للكتاب( ،وزارة الثقافة ،هجريالالتلقي في النقد العربي في القرن الرابع  مراد حسن فطوم، -4

 .31.ص ،م2013 سوریة، دمشق،

 .135،141 .ص.نظریة التلقي ،ص ، هولب روبرت: ینظر -5
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كما يستلزم مقاومة   فهو يستلزم الإيديولوجيا؛ ءاومكيفة نفسيا على السو  اجتماعياقوة مكثفة  «

  .عند القارئ) 1(»ويستلزم إشباع الحاجات وتنحية هذا الإشباع على السواء  ،الإيديولوجيا

علاقة ا لم تكن ل أ�ّ العلاقة بين سوسيولوجيا الأدب ونظرية التلقي من المحتم« فإنّ  من ثمَّةو 

حد بعيد أن تزايد الاهتمام بالدراسات  إلى اولكن يبدو مؤكد ،تأثير مباشر أو مجرد علة ومعلول

ير أن هذا ، غ)2(»ن لنظرية التلقي وعمل على نجاحها الاجتماعية قد أسهم في �يئة المناخ الذي مكّ 

  ".إيزر"و "ياوس" النجاح المعرفي والمنهجي يقترن دائما ياسمين بارزين هما

هذه الأسس الفلسفية والأصول المعرفية التي تمت فيها صياغة الإطار العام  استقراءومن خلال 

لفلسفي والعلمي الألماني من جهة الإرث التاريخي وا اعتمدتسنجدها قد «؛ "نظرية التلقي"لمشروع 

          لمانيالأستمولوجية والفنية في الفكر بوالنفسية والإي اللسانيةوما أنجزه في مجال الدراسات 

  استعملتقد ه وتلقيه ،وسنجد كثيرا  من المفاهيم التي أعادت بناءها في مجال الأدب وتاريخ ،عامة

  ا وهذا ما يبرر أ�ّ ؛ )3(»من قبل إما في ا�ال التاريخي أو الفلسفي أو النفسي أو في الدراسات الأدبية 

  .اغتنشأ من فر  لم

سنحاول الحديث عن بعض منظري هذه " لنظرية التلقي" ةفبعد تعرضنا للجذور الفلسفي 

  .)أيزر وياوس( ":كونستانس"النظرية بالتركيز على أعلام مدرسة 

  :التلقيالمفاهيم الإجرائية والأساسية لنظرية -3

الحديثة ياسمين بارزين لهما الدور الأكبر في نشوء هذه النظرية وهما  "نظرية التلقي"يمر دارس 

  حول النظرية  الناقدينمن خلال دراسة مفاهيم هذين ، " زرفولفغانغ إي" و"انز روبرت ياوسه"

وتشاركت ؛ والبنيوية والتفكيكية ،التي نشأت على أنقاض مدارس أخرى في النقد الحديث كالشكلانية

                                                           

 .133.ص ،تلقينظریة ال ،هولب روبرت -1

 .142.ص ،المرجع نفسه -2

 .26.ص العربي الحدیث، الأدبينظریة التلقي والنقد  ،حسنبو أحمد  -3
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يلي بيان  وفي ما ؛لأعمال الأدبية بالتذوق والعنايةوالتي تناولت بدورها ا ،مع نظريات أخرى مختلفة

  .لعالمان في هذه النظرية ا هيم والخطوط العريضة التي ناقشهاالمفا لأهم

    )Hans Robert yaus()*(هانس روبرت ياوس"طروحات  /3-1

 "هانس روبرت ياوس"الألمانية قدم الناقد الألماني  "كونستانس"وفي جامعة  م1967في سنة 

لماذا تتم "ن بعنوا ةمحاضر  ألقى موعة من المقترحات الجديدة من أجل فهم الأدب وتفسيره ،أينمج

ينبغي أن يدرس بوصفه عملية جدل بين الإنتاج  لأدبا« حيث رأى أنّ ؛ "دراسة تاريخ الأدب

   والفن لا يصبح لهما تاريخ له خاصية السياق إلا عندما يتحقق تعاقب الأعمال  والتلقي فالأدب

       لا من خلال الذات المنتجة بل من خلال الذات المستهلكة كذلك ،أي من خلال التفاعل 

  .)1(»بين المؤلف والجمهور 

 جهات ية المناهج والتو بر جيدة تناقض ما كان عليه الأدب من بمفاهيم جد )**("ياوس"جاء 

لأدب وتاريخه متجها مسألة اوخصوصا تلك المناهج التي ركزت على ، التي كانت تقيد حرية القارئ

     آلت إليه دراسة التاريخ الأدبي منتهيا  محدثا بذلك ثورة منهجية إثر القصور الذي؛ إليها بالنقد

  ."بجمالية التلقي "سماه  بلورة البديل المنهجي الذي إلى

ترتيب المواد  «يتم وفقها  حيثالتاريخية الكلاسيكية  المدرسة :انتقدهاومن بين النظريات التي 

 على  اعتمادا ،ين ينظر إليهم باعتبارهم مشهورينالذ ،رطي وفق سيرة بعض المؤلفين الكباشكل خب
                                                           

م أسس مع ایزر وآخرین مجموعة 1963، درس عند غادامیر، وفي سنة )م1997-1921(عالم أدب ألماني  -*

م 1967ثم انتقل لیدرس في جامعة كونستانس أین ألقى محاضرته الافتتاحیة سنة  ،یرمینوطیقاالشعر واله"بحث بعنوان 

جمالیة "، استعرض فیها تصوراته في علم الأدب وقدم الخطوط العریضة لنظریة "الأدب كتحد لعلم الأدب تاریخ" بعنوان

مسالك : ؛ جمع من الفیلولوجیا النقد والفضول العلمي والرغبة في التأمل الفلسفي، ألف مجموعة من الكتب منها"التلقي

موقع :ینظر. إلخ...ث عن الزمن الضائع لمارسیل بروستالفهم، نظریة التلقي، مشاكل الفهم، الزمن والتذكر في البح

  http://www.ribat al koutoub.ma:رباط الكتب

  .145 .ص ر،مناهج النقد المعاص صلاح فضل، -1

، جوس، یوص، وهي مختلفة حسب الترجمة ونحن اخترنا یاوس:مه یكتب بالنسبة لیاوس أحیانا نجد اس: توضیح -**

  ".یاوس"
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   مساهمته حسب تمام بالمؤلفين الصغار كل في حين يتم الاه ،والآثارترجمة الحياة خطاطة معروفة ب

ونقد تاريخ ")**("التصور الوضعي"و ،)*("الغائى"نقده للنموذج  إلىإضافة  ،)1(»في الحقل الأدبي

  .اجتماعية واقتصاديةلسيرورة  انعكاسالذي يرى أن الأدب هو  "التصور الماركسي"و )***( "الفكر

ا منتقد ،مفهوم رجعي ومثالي، على أنه بصفة خاصة ،الانعكاسمفهوم  «"ياوس"حيث يعتبر 

                 (Lucien Goldman) جولدمانان ولوسي (Georg Lukacs)ش تجورج لوكا

  .)2(»الأدب على أنه مجرد مرآة سلبية للعالم الخارجي  إلىا م�في نظر 

للظروف التاريخية الخاصة  استبعادهممن خلال ،  الروس وتصورا�ميننقده للشكلاني إلىإضافة 

   الشكلانين الفضل  إلىنسب  «ومع ذلك فقد  ،ومغالا�م في التعريف الشكلي له بالعمل الأدبي

لهذه و  ؛)3(» أغوار الأعماق الأدبية بره أداة نظرية في سصفبو  ،الإدراك الحسي الجمالي اصطناعفي 

أو  ،تلقيلن يكون سوى تاريخا لل ،دبي جديدأن يؤسس لتاريخ أ « "ياوس"الأسباب وأخرى حاول 

  .)4( »لجدل القائم بين الإنتاج والتلقيبالأحرى تاريخا ل

لتاريخ  التأسيسبديلا نظريا ومنهجيا راهن عليه في  "ياوس"صاغ  الانتقاداتمن هذه  وانطلاقا

  : الآتيةأدبي جديد تشكل في المفاهيم 

                                                           

النایا للدراسات  محمد مساعدي، .رت ،الأدبلنظریة  تحد الأدبتاریخ  ،تلقيللنحو جمالیة  روبرت،یاوس هانس  -1

  .27.ص، 1.م، ط2014 ،یةسور  ،روالنش

        ".جزءا من حالة توقفو عدیمة الشأن  "یاوس"عتبرها یقائع من فكرة الغایة العالمیة أو القومیة و یفسر ال -*

  .99. ، مقدمة نقدیة، صالتلقينظریة  مي هولب،  روبرت: ینظر

      تبنى هذا الطرح ، مناهج العلوم الدقیقة، المتسمة بالصرامة من أجل فهم العلاقات بین الوقائع التاریخیة  -**

       یاوس هانز روبرت، نحو جمالیة للتلقي " دبمبدأ التفسیر السببي الخالص على تاریخ الأ" عن طریق تطبیق 

  .36. ص

المرجع نفسه ". الأفكار والحوافز العابرة للزمن (Recurence)من خلال تكرار"الأدبیة  الأعمالتماسك یهتم ب -***

 .الصفحة نفسها

 .101.ص نظریة التلقي، ،بهول مي روبرت -2

 .102.ص ،المرجع نفسه -3

 .161.ص ،نظریات القراءة إلىمن فلسفات التأویل  ي،فعبد الكریم شر  -4
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   )Horizon d’attente( :أفق التوقع/3-1-1

إذن ماذا يقصد  ؛في التعامل مع الأثر الأدبي "ياوس"ركز عليه  يعد هذا المصطلح من أهم ما

العمل  "ياوس"يضع ومن هنا  ،؟علاقتها بالمتلقي والنص وما، ولماذا هذه التسمية ؟ به ؟ "ياوس"

  .لتفاعلي له عبر العصور التاريخيةالأدبي في أفقه التاريخي مؤكدا على الجانب التواصلي وا

     يدخل  والمتلقيلدى القارئ  والاجتماعيةع المكونات الثقافية ا جم "الانتظارأفق "يعتبر إذ 

     في النص  الأدبية والعلاقات ،واصلا دائما مع شروط الإنتاجويكون ت ،ة الأدبيةيفي قلب العمل

وهو ما يؤهله لتفسير الإبداع الجمالي عن طريق قياس تلك المساحة التي تفصل بين أفق توقعه وبين 

  .)1(الأثر الحقيقي المنتج

يستخدم ياوس مصطلح أفق التوقعات محددا به مجموعة  «: "حسن البنا"وفي هذا الصدد يقول

        التي تشكل الطريقة التي يفهم �ا القراء ويحكمون  والمقاييسمن المعايير الثقافية والطروحات 

عمل أدبي ما في زمن ما ويمكن أن يتشكل هذا الأفق من عوامل مثل الأعراف  على من خلالها

تغير أو الشفرات الأخلاقية السائدة ومثل هذا الأفق خاضع لل )وقمثل التذ(سائدة وتعريفات الفن ال

  .)2(»التاريخي

 لسياقات الثقافية السابق إنتاجهايضع العمل الأدبي في أفقه التاريخي الحامل ل "ياوس" أي أنّ 

      ا ومن ثم يتفحص العلاقات المتغيرة بين المعاني مع التاريخ ولكن ليس مع المؤلف وتاريخه وإنمّ 

 .النص التاريخي استقبالعلى لحظات 

                                                           

 .33.ص التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري،، مراد حسن فطوم :ینظر -1

الهیئة  ،)نظریة التلقي وتطبیقاتها في النقد الأدبي العربي المعاصر( ،قراءة الأنا /خرالآقراءة  ،حسن البنا عز الدین -2

 .28.ص ،1.ط ،م2008 القاهرة، العامة لقصور الثقافة،
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، ورسم الخطوات تم من خلاله عملية بناء المعنىتضاء الذي فال«القارئ هو  انتظاروعليه فأفق 

 )1( »الأدبي والذي هو محور اللذة عندهعن طريق التأويل  ودور القارئ في إنتاج المعنى ،المركزية للتحليل

عند القراء دائما عن طريق القراءة الاستهلاكية  استقباله أثناءستمراريته في التأثير ازيد تفالعمل الأدبي 

عند المتلقين ية الجمالي يصبح هذا العمل تجربة أدبية أو عن طريق القراءة النقدية وبت ،التقليدية

  .كل حسب أفق توقعاته ،المعاصرين وغيرهم

     )*("غادامير "من"أفق "لفظة  "ياوس" استعارهذا المصطلح ليس بجديد حيث  نّ كما أ

 "الفن والوهم"تعمل أيضا في كتاب واس ،"هايدجر"و" هوسرل"هو مفهوم مستمد من فينومنولوجيا و 

مما  ؛)2(»والتحوير بحساسية مفرطة  الانحرافجهاز عقلي يسجل «الذي عرفه بأنه  "مرشح"لصاحبه 

  .فلسفيةستعمل في سياقات عدة فكرية وفنية وأخرى اهذا المفهوم  يعني أنّ 

ص لختتيتاح لتحليل التجربة الأدبية أن  «:بالشرح في قوله "أفق الإنتظار ""ياوس"وقد عرض 

ادة بإع ،نتجهقصد وصف تلقى الأثر الأدبي والوقع الذي ي ،السيكولوجية التي �دده إذا قام من النزعة

ديد الموضوعي الذي يعد بالنسبة حعنى النظام المرجعي القابل للتبم ،تشكيل أفق توقع جمهوره الأول

  :حصيلة ثلاثة عوامل أساسية ،اللحظة التاريخية التي ظهر فيها لكل أثر في

   .س الأدبي الذي ينتمي إليه الأثرنخبرة الجمهور المسبقة بالج -

  .الجديدشكل ومحتوى أثار سابقة يفترض معرفتها في الأثر  -

  .المعيش )3(»بين العالم الخيالي والواقع اليومي  ،ين اللغة الشعرية واللغة العمليةب والتعارض -

                                                           

  . 45 .ص ،وتطبیقاتنظریة التلقي أصول  ،بشرى موسى صالح -1

مي روبرت  :نظری .قاصدا به مدى شمولیة الرؤیة في كل شيء یمكن رؤیته من موقع بعینه مناسب استعملهحیث  -*

 . 104.ص ،نظریة التلقي هولب،

 .104. ص نظریة التلقي، ،مي هولب روبرت -2

ة یمنشورات الكل ،محمد مساعدي .تر ،تحد لنظریة الأدب تاریخ الأدب مالیة للتلقي،ج نحو هانس روبرت،یاوس  -3

  . 59 .ص ،المغرب فاس، ،مطبعة الأفق تازة، ،المتعددة التخصصات
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من عملية القراءة ناجحة تجعل  ،هذا يبدو لنا أن التجربة الأدبية لا تخلو من شروط إلى واستنادا

ة الشعرية والعالم الواقعي الذي ها الوضوح أو التعارض بين العالم التخيلي الذي تحدده اللغنيترتب ع

  .العاديةترجمه اللغة اليومية ت

  :وفق أربعة عوامل هي "ياوس"عند  "الانتظارأفق "ليحدد  "نسحعمار بل"ويأتي 

  .معينمعرفة سابقة لكتابة أو أسلوب كاتب  -1

  .ماتجربته مع جنس أدبي  -2

  .أو خبرة قرائية وثقافية معينة ،عامة اليةجمثقافة أدبية و  -3

 .وغيرها )1( واستجاباتمحكومة بعادات وطقوس  واجتماعيةية نفسحياة  -4

النص  « نأ "ياوس"إذ يري ، من خلال القراءة يتحدد" أفق التوقع"تجدر الإشارة إلى أن و   

يستدعي بالنسبة للقارئ مجموعة كاملة من التوقعات والتدابير التي عودته عليها النصوص  الجديد

  .)2(»كررأن تعدل وتصحح أو تغير أو ت ،ةسياق القراءالسابقة والتي يمكنها في 

لا يمكن  ذللمعنى إ افتتاحيةالنص لا يمثل إلا  أنّ  :أي تحركةرؤية المالفكرة  إليهاضاف نوي

أن القارئ نقطة  وباعتبارحيث نجد أنفسا غارقين فيه  ،في المرحلة النهائية للقراءة كموضوع إلاَّ   انفتاحه

ب عليه ل ما يجب عليه تأويله وهو ما يجرؤية متحركة داخ فهو الموضوعات المنظور يتحرك خلال من 

 لذا فالقارئ هو الذي يبث الحياة ؛ )3(الية الموضوعات في النصوص الأدبية جم تأويله وهو ما يحدد

تراعي هذا  أين نجد أن هناك أعمالا ،والعمل الأدبي قابل للتغير والتحول والتعديل ،بقراءتهفي النص 

  .المألوفبسبب خروجها عن النمط الإبداعي  هق وأخرى تخيبالأف

                                                                                                                                                                                     

 

 .10.ص. 1.م، ج1992جامعة وهران،  ، قراءة القراءة، مخبر سوسیولوجیة التعبیر الفني،عمار بلحسن :ینظر - 1

 .66.ص ،مالیة التلقيج ،هانسروبرت  یاوس -2

 .150.ص النقد المعاصر،مناهج  صلاح فضل، :ینظر -3
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حيث يتفاعل تاريخ الأدب  "الانتظارأفق "تتم عملية بناء المعنى وإنتاجه داخل مفهوم  «ومنه 

صل على السلسلة لتراكم التأويلات عبر التاريخ نح ونتيجة ،مالية بفعل الفهم عند المتلقيوالخبرة الج

وأن لحظات  ،رسم خط التواصل التاريخي لقرائهوت، تقيس تطورات النوع الأدبيالتي  ،التاريخية للتلقي

هي لحظات ؛للمتلقي الانتظارارقة أفق النص للمعايير السابقة التي يحملها أفق فتتمثل في م الخيبة التي

ير في تقنيات الكتابة يأخرى من خلال التغ إلىوينتقل من قيمة جمالية  ،)1(»ديد الجفق الأس يتأس

  .مثلاالإبداعية 

لقياس التغيرات أو التبدلات التي تطرأ على بنية التلقي عبر «مفهوم تبناه المتلقي  الانتظار فخيبة

سايرهم في ما ينتظرون مثلما يالقراء ف انتظارب بعمله أن يرضي قد يختار الكات «مثلا ف ؛)2(»التاريخ 

  .)3(»يخيب  الانتظاريختار جعل أفق 

العمل الأدبي يأخذ طريقا في الظهور بسبب فعل الفهم الذي يعطيه له المتلقي وفق أفق  إذن

والقواعد وخيبة أفق توقعه تبقى مرتبطة بالنص الجديد الغير المطابق لتلك المعايير  ،عبر الزمن انتظاره

ارئ وأفق كل قا يناسب تجربة  خر بمإلى آتغير النص من قارئ يوهكذا  دبي،النص الأ تالتي صاحب

   .حد ذاته وثقافته كقارئ لغة النص في بين مجادا ،يرهفستوقعاته في فهم النص وت

 )DIRTANCE STHETIQUE(:)*(المسافة الجمالية /3-1-2

قراءة العمل  لأنّ  ،في علاقة جد وثيقة "المسافة الجمالية" و "مفهوم الأفق"بين  "ياوس"يربط 

فكلما تقلصت هذه  «تفصل بينه وبين أفق توقعاته " الية جممسافة "عنها  قبي في حد ذاته يتخلالأد

                                                           

 .47.ص نظریة التلقي أصول وتطبیقات، ،بشرى موسى صالح -1

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2

  .77.ص ل،بقتقراءة ال إلى ةمن قراءة النشأ ،حسین الواد -3

 .ECRATE STHéTIQUEوتسمى تغیر الأفق أو العدول الجمالي  -*
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كان العمل أقرب من مجال  ،توجهه نحو أفق تجربة مجهولة إعادةالمسافة وتحرر وعي المتلقي من إرغام 

  .)1(»مجال كتب فن الأدب  إلىالتسلية منه  أوفن الطبخ 

مالية هي البعد القائم بين ظهور الأثر الأدبي نفسه وبين أفق المسافة الجف اعلى هذ واستنادا

مما يعنى أن هناك مجال يربك القارئ في عدم المطابقة في المعايير ولأ�ا تمثل  ؛من طرف قارئه انتظار

خلال ردود أفعال القراء يمكن  ، ومنالنصالقارئ وما يقوله  انتظارالكائن بين أفق  الانحرافمقدار «

  .)2(»الجماليةمقدار هذه المسافة لنا معرفة 

    لق وخ ،توقعاته أو كسرها أفقمطابقة  دف�ب المتلقي عبر مكوناته الجمالية يخاط فالنص

التفاوت "ياوس"فهي تعنى لدى  ؛كلما تغير متلقيهالنص   تغير فهم ي عليهو  ،في مكا�ا مسافة جمالية

   :عن ثلاثة أفعال لدى القارئ لا تخرجبين الكتابة وأسلوب مؤلف معين وهي 

مع المعايير  الانتظارما ينسجم أفق عندوالرضا وهذا  الارتياحيترتب عنها :الاستجابة -1

  .الجمالية 

والخيبة في أفق توقع القارئ ويتجسد في لا تطابق الكتابة  الاصطداميترتب عنه :بيالتغي -2

  .ينتظرهكان  شكلا ومضمونا مع ما

        أخرى  إلىمن قيمة جمالية  وانتقالهعند القارئ  )3( ،التوقعير أفق يبمعنى تغ:يريالتغ-3

 . من منهجيتهاثيرالروائية الجديدة التي غيرت الكمثل التجارب ، دائرة المألوف إلىأن يلج  إلى

  

  

                                                           

 1.طم  2003الجدیدة ، مطبعة النجاح ،حدو رشید بن: تقدیم وترجمة ، مالیة التلقيج ،هانسروبرت  یاوس -1

 .70.ص

 .34.في القرن الرابع الھجري، ص ،التلقي في النقد العربي ،مراد حسن فطوم -2
 الرباط  ،یة، جامعة محمد الخامسمن قضایا التلقي والتأویل ،كلیة الآداب والعلوم الإنسان ،أحمد بوحسن :ینظر -3

 .104.م، ص1995المغرب، 
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  )FURION DE HORIZON(.الأفق اندماج مفهوم/3-1-3

في مطابقة «يصطدم ويخيب ظنه  ،ةعيني مرتبط بسمات نصية مألوفة ومبعد ما كان ذهن المتلق

وأحيانا يندمج معه مستبدلا بذلك  )1(»التي ينطوي عليها العمل الجديدمعاييره السابقة مع المعايير 

  استعملحيث ؛ باندماج الأفق "ياوس" يسميه طريقة أخرى من أجل فهمه والتواصل معه وهو ما

      نتظارات  التاريخية للأعمال الأدبية والاالأولىنتظارات العلاقة القائمة بين الا« زبرامن أجل إ

   وذلك ، للمتلقي لباقي القراءات اللنص عاملا مساعد وبتالي تكون القراءة الأولى ؛)2( »المعاصرة 

من أجل رسم طريق واضح يحدد دائرة أفق التوقع ويمكنه من مواصلة عملية التواصل مع باقي 

  .ن تطور الفن الأدبي وليس الكاتبيصبح القارئ هو المسؤول ع منهو ؛ الجديدةالنصوص 

هذا المفهوم من أجل ربط الماضي بالحاضر وفق علاقة حوارية وتفاعلية للعمل  "ياوس" استعمل

فاق تاريخية يمكن آ لا توجدأفق الحاضر لا يمكن أن يتواجد معزولا عن الماضي ،كما «الأدبي لأن 

    التي يدعى فصلها عن بعضها  فاقالآ اندماجرى أن الفهم يكمن في سيرورة حبلوغها والأ

         .)3(»البعض

يتحقق الفهم للعمل  هكذاو  ،ا عن طريق الحواريةميندمج الأفقان دون تجاوز بعضه في الأخيرو 

وبذلك ، ونير كنوالسا هنا يظهر سعي ياوس الحثيث للتوفيق بين التحليل الدياكروني«ومن  ؛الأدبي

بدأ الدراسة يلي تتخلى عن مو فنظرية التلقي بتوفيقها بين السانكرونية والدياكرونية في مسعاها التأ

والسر الذي  ،وهو من تخصص القارئ )4(»و�تم بالمحيط الأدبي للعمل الفني  ،الموروفولوجية الصرف

  .ة خالدة تتجدد قراء�ا مع كل عصرجعل بعض الأعمال الأدبي

                                                           

 .140.ص ،الأصول المعرفیة لنظریة التلقي ،خضر ناظم عودة -1
 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -2

 .168. ص ،القراءة اتنظری إلىمن فلسفات التأویل  ،عبد الكریم شرفي -3

م 1999 ،جدة ،الأدبي الثقافيالنادي  في النقد،سلسلة علامات  ،نظریة التلقي إلىمدخل  ،إسماعیليعلوي  حافیظ -4

 .91.ص، 34.ج ،09.جم
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 )TOUVANT HISTORIQUE(:التاريخيمفهوم المنعطف  / 3-1-4

جل مواصلة أالية التلقي عنده وهذا من جمالتاريخ لها الأهمية البالغة في أن دراسة  "ياوس"يرى 

           إذا أردنا كتابة تاريخ أدبي  «:يقولإذ بين العمل وقراءته في التاريخ السيرورة التفاعلية 

من بقايا الأعمال والتفرعات التاريخية ،والتأويلات  انطلاقا ،تكوينهجديد، من خلال رسم يعيد 

 وتظهر  .تاريخ التجربة الجمالية ونظريتها إلىعلينا أن نسارع  ،وى التواصل الأدبي المتخفاة تحتهودعا

لبلوغ حقب بعيدة في الزمان وفي الثقافات  )مينوتيكي ير الجسر اله( يمنحنا  لأنهلي ضرورة كل هذا 

      ية نول أن يقدم إضافة للمدرسة الشكلاهنا يحا "ياوس"و؛ )1(» الأوربيالأجنبية ذات التقليد 

  .البعد التاريخي للأدب ألغتالتي 

وهي  )2(»عملية جدلية بين الإنتاج والتلقيأن نعالج الأدب باعتباره ينبغي «أنه  "ياوس"يرى 

  وذلك  ؛الأدب تاريخيةا عنده بتغير مفهوم مكل منه  ارتبطحيث  ؛التي توفر آليات القراءة والتأويل

  .والتاريخي الجمالي :عن طريق وضع حدود فاصلة بين الجانبين

بل عادة ما يكون  ،أو دفعة واحدة .اعتباطاخر لا يحدث من نمط تلق لآ الانتقال« كما أنّ   

فيترك وراءه أثرا كبيرا في أنماط  ،اريخي يمر به مجتمع من ا�تمعاتنتيجة حتمية لمنعطف ت الانتقال

تحديد الثقافي والمناخ التاريخي لكل نمط من أنماط الولهذا فإن ؛ ي كما في نواحي الحياة المختلفةالتلق

  .التاريخية )3(»التلقي ضروري للوقوف على خصوصية كل نمط من تلك الأنماط 

                                                           

 .112.ص ،38.ع ،لبنان بیروت، دار الفكر العربي المعاصر، جمالیة التلقي والتواصل الأدبي، ،هانز روبرتیاوس  -1

 .55.ص نظریة التلقي،ب، هول روبرت -2

)  دراسة أدبیة(، )في النقد العربي الحدیثي نبحث في أنماط التلقي لمقامات الهمذا(، المقامات والتلقي ،نادر كاظم -3

 .61.ص ،1.ط ،لبنان ،بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر
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 أحكاماشهادات القراء الذين يطلقون عبر فترات زمنية  إلىتاريخ التلقي  يعمدخاصة حين 

الضوابط التي توجه هذه الأحكام مما يشكل نقطة  يكشف تاريخ التلقي فإنوبالتالي ، على أثر معين

  .)1(لتاريخ الذوق والشروط الاجتماعية لجمهور القراء انطلاق،

كما أن تتابع الأنظمة  ،بوظيفة في التاريخ ويحرر ا�تمعأن يحدد «فالتطور الأدبي ينبغي له 

      وعليه فالدراسة التاريخية  ؛)2(»الأدبية ينبغي أن يدرس ضمن تعالقه مع المسلك التاريخي العام 

  .دون المتلقي من لن تكتمل

المختارة من الحياة الأدبية  النموذجيةمؤرخو الأدب بفحص المقتطفات «أن يقوم  "ياوس" حاقتر 

  تقع خارج الأفق، وأي الأعمال تبقى غير ، الأعمال وفي أي فترة زمنية محددةللتحقق من أي 

  .الية وتاريخيةجموالقارئ تشمل دلالة  الأدبة بين أي أن العلاق  ،)3( »متميزة 

   يين بشكل مستمر مالالج نتاجالحوارية بين التلقي والإأن تتواصل العلاقة  « ه لابدّ بمعنى أنّ 

دراسة الأعمال  المتلقين إلى "ياوس "وهي دعوة من .)4( »كتب فيها المؤرخ يحتى اللحظة التي 

  .رلال تاريخ تلقيها من طرف الجمهو من خ الأدبية

  : فيما يلي "الية التلقيجم"في نظريته حول  "ياوس"جاء به  ويمكن تلخيص ما

تلقي الأعمال من حيث ، Diachronie)دياكروني (بي قأو التعا المظهر التوفيقي -1

  .الأدبية عبر الزمن

                                                           

 6.ع، م1987،أفاق المغربیة مجلة ،نيیأحمد المد.تر نظریة الوقع الجمالي، ،فعل القراءة ،زرإی غانغفولف :رینظ -1

  .28،29.ص.ص

عبد . تر ،)ضمن نظریة الأجناس الأدبیة (ونظریة الأجناس الأدبیة،یاوس روبرت هانس، أدب العصور الوسطى  -2

 . 86.، ص1.م، ط1994العزیز سبیل، النادي الأدبي الثقافي، جدة، 

 

 .83.ص ،الاستقبال، نظریة بروبرت مي هول -3

 .87.ص المرجع السابق، -4
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وذلك من حيث تلقي الأعمال الأدبية ، Synchronie )سينكروني(المظهر التوافقي   -2

  .في لحظة زمنية معينة

  .)1(العلاقة بين التطور الداخلي الخاص بالأدب وتطور التاريخ بشكل عام -3

يساعد على الإمساك  أن التقاطع بين الدراستين الثقافية والتزامنية هو ما إلى "ياوس"ينتهي ل 

  .الأدببتاريخية 

  )volfgang iser(:" زرإي "طروحات فولفغانغ /3-2

   "ياوس"جانب  إلىالألمانية والمساهم الثاني  "تانسسكون  "أقطاب مدرسة من )*("إيزر"يعد 

   حيث حاول ؛عن طريق العديد من البحوث والدراسات ؛"نظرية جمالية التلقي"في بلورة مفاهيم 

 الرومانسية اتأستاذ اللغ ؛"ياوس"فعلى حين تحرك  ،ينوع من مرجعياته على خلاف ياوس أن «

  أستاذ الأدب الإنجليزي  زرإي برز ،بتاريخ الأدب اهتمامهقي من خلال بصفة مبدئية نحو نظرية التل

  فيه ياوس  اعتمدنقد الجديد ونظرية القص ، وفي الوقت الذي من مجال التوجيهات التفسيرية في ال

     جورج  لتأثير هانزوكان خاضعا بصفة خاصة  )اقيوطنالهيرمي( بادئ الأمر على التفسير في

هتما بصفة خاصة بعمل وقد كان م ،المؤثر الأكبر في إيزر يولوجيا هفينكانت الظواهرية ال ،جادامر

  .الذي انعكس على مفاهيمه )2( »دن رومان أنجار 

        قضية الصلة بين الأدب والمتلقي في محاولة شرح عملية القراءة والكشف  "إيزر"ح طر 

غير  ،الأدبي ليس كينونة قابلة للتعريففمعنى النص  « ،ا المعنى لدى القارئعن الطريقة التي يتكون �

                                                           

  .28.ص ربي الحدیث،عالنقد الأدبي الفي نظریة التلقي  حسن،أحمد بو  :رینظ -1

عمل ، في أواخر الستینات "نظریة التلقي"أحد مؤسسي  ،)م2007-1926(أستاذ الأدب الإنجلیزي والأدب المقارن  -*

الموقع  :ینظر. م1978فعل القراءة  ،م1972القارئ الضمني  :أهم كتبه ،من الجامعات الأوربیة والأمریكیةفي عدد 

 http://en.wikipedia.org/wiki/wolfgang-iser        . الالكتروني

 .93.ص نظریة التلقي، إلىمدخل  حافیظ علوى إسماعیلي، -2
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كبديل للتصور  "إيزر"يدخل ضمن الطرح الذي قدمه  )1( »و حدث ديناميأنه إذا شيئا ،فه

ويمكن أن نلخص أهم مفاهيمه وطروحاته ، عة العمل الأدبي وهو فعل القراءةالكلاسيكي الخاص بطبي

  :فيما يلي

  :التفاعل بين النص والقارئ /3-2-1

بصورة خاصة  اهتماماتهالمعنى أنه نتاج للتفاعل بين القارئ والنص فقد ركز في  إلى "إيزر"ينظر 

  والقطب الجمالي artisticويمكن تسميتهما بالقطب الفني  «الأدبيعلى قطبين للعمل 

aesthetir: ،2( »ئمالي هو التحقق الذي ينجزه القار والقطب الج فالقطب الفني هو نص المؤلف( 

عملية جدلية تبادلية مستمرة ذات «" رإيز "و�ذا تصبح القراءة عند ، النص ومقارنته ةعند مواجه

هو منتج للمعنى ولا  فلا القارئ وحده )3( »القارئ  إلىالنص ومن النص  إلىمن القارئ  اتجاهين

ا أن ينتج الموضوع خلالهيمكن من  "خطاطية  مظاهر"النص ذاته لا يقدم إلا « ذلك أن النص منفردا

  .أي فعل القراءة ؛)4( »من خلال فعل التحقق "الفعلي " الإنتاجالجمالي للنص بينما يحدث 

من خلال عملية  ثلاثة نصوص تتمظهر«:هناك أنّ  "يسنحبيب مو "يقولوفي هذا المقام  

القارئ مكان التحقيق ونص  ،"الدالة العلامة "نص المؤلف مكان  يحتل فيها ،الجمالي التواصل

 بين لتفاعلنتيجة تحقيق ام العمل ذاته ،هو ابينهما مادفتتموضع أما قيمة العمل الأدبي  ،الجمالي لها

بل هو تركيب ، )5( »ولا في ذاتية القارئ  ،في واقع النص اختزالهفلا يمكن  ،أو النصيين ،القطبين

  .الاثنينوالتحام بين 

                                                           

 .13.ص فعل القراءة، ،زرإی نغفغافول -1

علي و حسین ناظم  .تر ،)مقالات في الجمهور والتأویل (القارئ في النص  كروسمان وسوزان روبین سلیمان، إنجي -2

 .129.ص ،1.ط ،م2007،ةحدالجدیدة المتدار الكتاب  ،حاكم صالح

 .285.ص ،الأدبي قددلیل النا ،عيز ابال سعد ،الرویلي انجمی -3

 .12.ص فعل القراءة، ،زرإی انغغفولف -4

العرب  الكتاباتحاد ریة تصدر عن همجلة أدبیة ش الأدبي، الموقفمجلة  في القراءة والتأویل، ي،سمون حبیب -5

 .60.، ص446.م، ع2007كانون الأول،  سوریة،  دمشق،
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ى كل من النص والقارئ التحلي هناك مجموعة من الشروط والتقنيات الإستراتيجية التي يجب عل

فرز  تالتي يبدأ القارئ بالجمل « وذلك من أجل توليد المعاني والدلالات عن طريق الــتأويل حيث؛ �ا

ولكن الجمل  ،أو يسجل ملاحظة أو يرسل معلومة أو يطالب بشيء، ،كل منهما على حدة شيئا

وعندئذ تقتضي القراءة الربط المعتمد بين الجمل �دف  ،ذلك تعد أجزاء من المحتوى الكلي بعد

وهذا التفاعل  ،من خلال التفاعل بينهما ة إلاّ تكتسب معانيها الحقيقلا كشف عن العلاقات التي ال

 لمعلى العوا الانفتاح محاولتهوجودته التي تزيد من متعة القارئ ، )1( »هو الذي يبرز خصوصية النص 

  .عمل النص على إقحام القارئ فيهاعن طريق التأويل الذي بواسطته ي ،النصية

 )Lecteur Implicite(:القارئ الضمني / 3-2-2

عنده كما  "نظرية التأثر"وهو يتناسب مع توجهات  "القارئ الضمني" اسملقارئه  "زرإي" ختارا

  .لبحث عن قارئ ملتصق بالنصإلى  "زريإب"عل التي تحدثنا عنها سابقا أدت أن قضية التفا

القارئ الحقيقي الذي نعرفه من خلال هناك في المقام الأول « :قسمين إلىالقراء  "زرإي"يقسم 

سقط عليه كل ت وهو الذي يمكن أن الافتراضيوهناك في المقام الثاني القارئ  ،ه الموثقةردود أفعال

  .وعليه )2( »ات النص الممكنة نيتح

التوجهات الداخلية لنص  يجسدفهو  « القارئ الضمني ليس له وجود حقيقي في الواقعف 

إن القارئ الضمني ليس معروفا في جوهر ف ،وتبعا لذلك ،الأخير أن يتلقى لكي يتيح لهذا ،التخيل

  .ومجسد فيه )3(»ما بل هو مسجل في النص بذاته  اختباري

                                                           

 5.مج م1984المصریة للكتاب  فصول، الهیئة والاتصال، مجلةالتأثیر  النص، نظریةفي  إبراهیم، القارئنبیلة  -1

 .103.ص ،1.ع

 .20.، صفعل القراءة زر،انغ إیفغفول -2

 .163.ص ،المعرفیة لنظریة التلقيالأصول  ،خضر ناظم عودة -3
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          وليس خيالي  افتراضيمفهومه هو  القارئ الضمني من خلالف ؛استنادا إلى هذاو 

لبناء المعنى وحدوث عملية  ارتكازبل هو متحقق في كل نص وهو نقطة  ،في الوقت نفسه، أيضا

  .القارئ ؟ هذا هو أصل إذن ما.والفهم ومنه التواصل  الاستجابة

لأنه غير  ،)1(»دقة من أين ينحدر القارئ المثاليه من الصعب أن تحدد بإنّ « : "زرإي"يقول 

م عن تحول نمفهوم إجرائي ي« إلىأين يتحول  يخلقه،غير موجود حقيقة والنص هو الذي ثابت و 

الفنية التي  الاستجاباتوالمتلقي ويعبر عن  للعلاقة الحوارية بين النص ةجيتنبنية نصية  إلىالتلقي 

  .)2(»يتطلبها فعل التلقي في النص 

راءة عملية إبداعية وعليه تصبح الق ،من أجل سد الفراغات ،وذلك عن طريق فعل التأويل

 ) 3(» ...جذور القارئ الضمني مغروسة بصورة راسخة في بنية النص ...« خر، لذا فإنآإنتاجية لنص 

نتصوره في عملية القارئ الفعلي الذي يمكن أن  وليس هو ،يقرأ النص من خارجه لا « وهو بذلك

هو نموذج في وصف  :أي ،نفسه )4( »إنه بنية نصية وحالة من حالات إنتاج المعنى  ،قراءة ميكانيكية

  .مكانا بين قطبي التلقي له النصوص الأدبية أين يجعل راأث

من بين المصادر المهمة التي أخذ منها  )waynebooth( "ين بوثاو "ويعد الناقد الأمريكي 

غة الفن لاب"في كتابه  "المؤلف الضمني"مفهومه للقارئ الضمني وذلك في حديثه حول  "زرإي"

ها أن البناء السردي للرواية يتضمن أحيانا توجطرح هذا المفهوم قاصدا به م، 1961 "القصصي

   ن يكم ،"بوث"على  "زرإي"ض اخلال كلمات الرواية نفسها واعتر  نحو القارئ وذلك من مباشر

                                                           

 .22.ص فعل القراءة، ،یزرانغ إفغفول -1

 .51.ص ،نظریة التلقي أصول وتطبیقات ،بشرى موسى صالح -2

 .202.ص نظریة التلقي ، ،مي هولبروبرت  -3

 .35.ص، هجريالالتلقي في النقد العربي في القرن الرابع  مراد حسن فطوم، -4
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وإنما على نوع من التوجه الضمني الذي يتوجه به العمل الأدبي ؛ النص لا يحتوي مؤلف ضمني في أنّ 

 .بالخصوص  )1(المتلقي  إلى

 القارئ:"مثل ،بالقارئ تعنىعلى صياغة مصطلحات  التي عملت الاجتهاداتالعديد من  وهناك

 )*("المستهدف" "المخبر"،"القارئ المعاصر"و"المثالي"،"المتواضع"،"المسيء" ،"القارئ المقصر "،"المغالي

باعتباره جزءا نفسه يقدم  يتوقعه المؤلف، « حيث ،"إيكو وتر بأم"الذي جاء به  "القارئ النموذجي"و

  .)2(»وليس بالقارئ التجريبي ،إذن إستراتيجية مبثوثة داخل النصفهو  ،في بناء النص

     واقعة تحت هيمنة توجهات نظرية  « اأ�ّ " زرإي"هذه المصطلحات وأخرى يقول عنها 

والعمل وهي غير قادرة على وصف العلاقة بين المتلقي  ،ولذلك فهي تعبر عن وظائف جزئية ،مختلفة

 .)3(»الأدبي

 "القارئ الضمني"النظرية وروادها وعلى  حولاء لأن مجال دراستنا فصل في أنواع القرّ نولن  

        مساهما بذلك  ،بالتحديد باعتباره من المفاهيم المركز عليها في إغناء التجربة الجمالية للمتلقي

أفق معرفي " :أي وقدراته المعرفيةخر حسب موهبته آ إلىيختلف من مؤلف  إذفي تشكيل المعنى 

  ."وقيذ

  

  

                                                           

 .47.صم 2004 ،القاهرة النهضة العربیة،دار  ،زرنظریة التلقي بین یاوس وإی عبد الناصر حسن محمد، :ینظر -1

 Super readerالقارئ المتمیز :أنواع من القراء الذین تم تناولهم من قبل مجموعة من النقاد مثلا  زرناقش إی -*

  Stanley Fich یشف مع ستانلي القارئ الغیر الرسمي، ،Informed readreمشال ریفایتر مع القارئ العارف

   .Eruin wolffن وولفییمع إرو Imtented readerالقارئ المقصود

، مؤسسة الملك عبد العزیز أل )دراسات مغاربیة (میاء التواصل یس قراءة في مقامات الحریري ، شید الإدریسي،ر  -2

  .3.ص ،6، 5.ع ،م1997سعود للدراسات الإسلامیة والعلوم الإنسانیة ،

 .107.ص ،المتلقيالأصول المعرفیة لنظریة  ناظم عودة خضر، -3
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  :الجماليةستجابة الا /3-2-3

تحديد دور  إلىالوصول "  إيزر" من فعل القراءة ورصده لسيرورة إنتاج المعنى يحاول انطلاقهفي 

       وتقديمه النموذج المسطر سعيا منه للكشف  ،القارئ التفاعلي من خلال تموضعه أمام النص

  .الجمالية الاستجابةحقق توبذلك ت ؛غل �ا النصوص الأدبيةتالتي تشعن الكيفية 

حيث وضع ، الأدبيالمتلقي في دراسة للعمل  استجاباتفنظرية التلقي تعتبر النص مبني على 

  :وهما الاستجابةمفهومين لتحقيق  "زرإي"

  :السجل النصي /1- 3-2-3

يعنى تلك الإحالات الضرورية كالنصوص السابقة وسياقا�ا الخارجية التي يحتاجها النص عند 

 للواقع ه كممثل للواقع بل كتحويلينبغي النظر إلي فالعمل الأدبي لا؛ )1(القراءة حتى يتحقق المعنى 

وبالتالي فوظيفة السجل  ،كانت عليه أصلا مكتسبا بذلك دلالات جديدة ليست هي نفسها ما

ا وهو يقدم إطار  ،الاتصالإعادة صياغة المخطط المألوف من أجل تشكيل خلفية لعملية «النصي هي 

ين موقف بيويدمجها في إطار وسياق جديد  ،)2(»عاما يمكن من خلاله تنظيم رسالة النص ومعناه 

وعليه يحدث الفهم والإدراك  ؛يراهلم يكن  ويمكن القارئ من رؤية ما ،المبدع من الواقع الخارجي

  .الي منسق وملتصق في وعي القارئأين يبني بذلك موضوع جم ؛التفاعل بين القطبينو 

 )Strategies Text ( :النصية  جياتتستراالا /2- 3-2-3

ذه الحالة لن يكون له دور لأن القارئ في ه؛ �ائي و ويجب أن لا تكون ذات تنظيم تام 

ويسمح البناء لها أن يكون لها  ،عد كبناء كامن تحت تقنيات مصطنعةأن تال بل يجب وفعَّ  ،تنظيمي

                                                           

 .107.ص ،الاستقبالنظریة  ،بهول مي روبرت :ینظر -1

الحضارة العربیة  ، مركز)الحداثةنظریات التلقي وتحلیل الخطاب وما بعد  (الخطاب والقارئ، أحمد، زید حامد أبو -2

 .127.ص ،م2003،مصر ،القاهرة
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حتى يتم بمعنى ؛ )1(كو�ا تقرب المألوف لللوظيفة النهائية الإستراتيجية  الاعتبارتأثير مع وضع 

  ).المرسل والمرسل إليه (فقة لوجهي التواصل ايجب أن تكون مجموعة القواعد مر ، التواصل بنجاح

ار ثتسوعمليات الفهم التي ت ،تنظيم بنية النص الباطنية«لة عن ستراتيجيات النصية مسؤو فالا

العمل الأدبي ومنه بناء موضوع جمالي  استكمالوتضيف له إمكانية ، )2(»نتيجة لذلك لدى القارئ 

 لرصيدأي ا؛ عة العمليات التي تنظم مادة النصتقوم بمجمو  ،دوات ثابتة متعارف عليهاأ «ا لأ�ّ 

  .)3(»للقارئ بعد أن يضعها في سياق مرجعي مشترك مع تجربته  اوتقدمه...المعرفي والأدبي 

د الصلات بين تحد« إذقات الداخلية في النص فهي إذن بذلك بنية مسؤولة عن تنظيم العلا

      أي القارئ  ،المتماثلات لإنتاجوبذلك تساعد على وضع الأسس ، مختلف عناصر الرصيد

يتم توصيل تلك  تقوم الإستراتيجيات بتنظيم كل مادة النص والظروف التي ،عبارة أخرىوب ،نفسه

  .الجمالية والاستجابةوبالتالي يحدث التفاعل ؛  )4(»المادة في ظلها 

  )Les vides(:الفراغات /3-2-4

 راءة الفاعلةأي الق ؛عن طريق التأويل والتفسير الملء إلىيترك الكاتب بياضات فارغة بحاجة 

                إضافة ما يفهمّ  إلىيجذب القارئ داخل الأحداث ويضطر  « وهذه الفجوات هي ما

يعبر عنه  المعاني الضمنية وليست ما إنّ . كمرجع لم يذكر  يكون له معنى إلاَّ  لا يذكر وما ،يذكر لم  مما

عاملا على القارئ هي المكان الذي يوجد فيه  :؛ أي)5(»بوضوح هي التي تعطى شكلا ووزنا للمعنى 

  .هذا الإ�ام ومواصلة التفاعل مع النص سدّ 

                                                           

 .107.ص ،الاستقبال نظریة ،بروبرت مي هول :ینظر -1

 .141.ص، نظریة التلقي ،بهولروبرت  -2

 .37.ص التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري، مراد حسن فطوم، -3

 .95.ص  فعل القراءة، ،زرإی انغفغفول -4

 .10.ص، المرجع نفسه -5
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تشتغل كمحفز أساسي على التواصل « إذلبياضات مفاتيح لتعدد الدلالة تعتبر هذه احيث  

      وهو ما يبرر  ،)1(»هي التي تحدد التواصل في عملية القراءة ) ...(وبطريقة مشا�ة فإن الفراغات .

  .متفاعلا مع النص والانسجاموعلى القارئ ملؤها عن طريق الإدراك والفهم  ،النصئية المعنى في الا �

  فاق �ا تفصل بين الخطوط العريضة والآالفراغات مفاصل حقيقية للنص كو  "زريإ" عد

فاق بالخطوط العريضة تختفي وعندما ترتبط الآ ،تثير التخيل عند القارئ ،ا في نفس الوقتوإ�ّ  ،النصية

  .ويتحدد المعنى )2(الفراغات 

ذخيرة "ويسميها  "ناردغنإ"من  استقاهاالتي  "اللاتحديد"الفراغات بأماكن  "زرإي"ويسمى 

نصوص متعددة  وثقافية وتكرارها ضمن اجتماعيةتفسر من خلال حضور قيم  «التي  "النص

تكتسي  أن القراءة لا إلىأولهما يشير : اثنينيتضمن شيئين  ذافه ،ضاء ثقافي مافداخل  ،ومتنوعة

وثانيهما يعني أن هذه  )...(يها لا وعي جمعيوإنما تحدث بصورة جماعية يتحكم ف، ة فرديةبغص

وأعطى  )3(» واقع زمني أفرزهاالنصوص ذات الذخيرة الواحدة تعكس أنظمة دلالية تحيل على 

  .صور�ا

اء النصية بين الأجز  تفصل ،ة لتنشيط ملكة التخيل عند القارئإذن فراغات تشكل أدا هيف

بناء تشكيلات جديدة تكون قادرة على تحقيق توافق ...«خفيا وبتالي وفضاءاجماليا  التعطيها بعد

متغيرة باستمرار  ،لء الفراغات التي يمارسها القارئبمعنى أن عملية م؛ )4(»أكبر بين العناصر النصية 

  .واصل والتفاعل بين القارئ والنصوهذه كلها عوامل مساعدة للت ،هو التأثير النصي السببو 

  

                                                           

 .98.، صفعل القراءة فولفغانغ إیزر، -1

الدار البیضاء، المغرب  ،م1992، مائیة أدبیةسیمجلة دراسات  ،التفاعل بین النص والقارئ ،زرإی انغفغینظر فول -2

 .10.ص

 .36.ص النص وتفاعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند المعري، حمید سمیر، -3

 .228.ص نظریات القراءة، إلىمن فلسفات التأویل  ،عبد الكریم شرفي -4
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 )provessus de lecture( :سيرورة القراءة /3-2-5

وتشمل المخزون العاطفي والأدبي لقارئ النص المكتوب  اتجاهاتهي عملية معقدة تأخذ عدة 

عمليتان تستلزمان عاملين ال لها، وهاتانإن عملية الكتابة تتضمن عملية القراءة لازما منطقيا «حيث 

  .فقط )1(»ومن أجلهم  الآخرينفلا وجود لفن إلا بواسطة ) ...(والقارئالكاتب  ،متميزين

  النص الة بين قطبيفالقراءة ذات أهمية في إنتاج المعنى والدلالة من خلال المشاركة الفعَّ  عليهو 

   يساهم أولا في إنتاج  ،قراءة بوصفها نشاطا عمليا وذهنياال« حدد هوية النص إلا بفعلتت ولا

ة مفاهيم دع "زرإي" لومن هذا المنطلق تناو  )2(»م ح بناء موضوع جمالي متناغم ومتلاوثانيا في ،المعنى

)*(جهة النظر المتحركة و :في تحليل القراءة منها 
point de vue mobile ،وبناء  )**(يةذهنوالصور ال

 الاتصالوذلك عن طريق ، والتلاقي بين النص والقارئتفاعل التي ترتكز على ال )***(الذات القارئة

  .ماليةالقراءة القائمة على التجربة الج يضمن سيرورة في الأخيرالذي ينتج عنه التأثير و 

تقاطع فيها النصوص تالصادر من خبرة طويلة  ؛مالية فعل يضم الجانب الثقافيالتجربة الجو    

    والتي تكون في اللحظة التي يمتلك فيها القارئ النص ؛ موفرة متعة جمالية له ،مع مشاعر القارئ

  .�ايته إلىمن بدايته 

هذا وأن خاصة  القارئبذات  اللاصقةالية وليدة تلك الصفات جمالقراءة هي أصلا تجربة  إنّ 

من أجل تحقيق تلك الرغبات  طبيعة فضولية يريد معرفة أي شيء هو إنسان والإنسان ذوالأخير 

                                                           

 .43.مصر ص ي هلال، نهضة مصر،یمنغمحمد  .تر الأدب، ما رتر،ساجان بول  -1

  .35.في الخطاب الأدبي عند المعري، ص النص وتفاعل المتلقيسمیر، حمید  -2

من فلسفات التأویل  ي،فعبد الكریم شر  :ینظر. واحداتجاه تقنیة تبین لنا أن مسار القراءة لیس إرتجاعیا ولیس في  -*

  .110.ص ،نظریات القراءة إلى

 la synthése(تركیب السلبي بال إیزرسمیها یناء صورة وهذا عندما تقوم على الدوام بكیفیة لاشعوریة بعملیة ب -**

passive(. 144 .ص نظریة التلقي، ،مي هولب روبرت :ینظر.  

عبد الكریم  :ینظر .الإدراكفینتج موضوع مدرك وفي نفس الوقت فاعل والإدراك، عن طریق الفهم  ذاه ثدحیو  -***

  .216.ص، نظریات القراءة إلىمن فلسفات التأویل  ي،فشر 
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ما يضمن سيرورة  وهو الاستكشافحققها أحس بالمتعة وحب المزيد من  ذاوإ، )1(الملحة في نفسه 

  .القراءة 

فضل  هذه النظرية بلاحظنا أنه  "ياوس"و "زرإي"من خلال هذا التتبع لأطروحات ومفاهيم 

 عمل الأدبيعن طريق تفسير ال ؛، أصبح القارئ صاحب السلطة في توجيه النصالتي أسسا لها

      وتحديد قيمته الجمالية والدلالية عن طريق التأويل من طرف القارئ  ،وتوجيهه وإعطائه معنى

     اوس باحثا في عالم التلقي على المرء أن يرى في ي شديد أنه باختصاريمكن أن نقوله ما و «

 ماذا عن العرب ؟عند الغرب لكن ، هذا )2( »يبدو مشتغلا بعالم التأثير الأصغر  زرفإن إي ،الأكبر

  .أم لم يصل لأنه موجود أصلا ؟ ،؟النقد العربي إلىهل وصل الطرح الألماني 

   .في الفصل الثاني اعنه الإجابةحاول أخرى سنو هذه الأسئلة 

  

  

  

                                                           

 .239. نبیل داودة، فیصل الأحمر، الموسوعة الأدبیة، ص - 1

  .98. حافیظ علوي اسماعیلي، مدخل إلى نظریة التلقي، ص -2
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  : التلقي في النقد العربي القديم -1

بمدى توفر عملية  ةمرتبطفي الفكر النقدي العربي القديم تلقي لماالبحث عن عملية التلقي و  إنّ 

ين كان الجمهور يتلقى العمل أ ،ربما الطريقة تختلفبالضرورة و  متلقـكون المبدع يكتب ل؛ لالإبداع

لفة عن تلقي النص مخت آلياتبالتالي يقتضى و  ؛بسبب الشفاهية لسماععن طريق ا الإبداعي

 ةل المدونة النقدية العربيبالقديم قليل كونه ظل مهمشا من ق نادبأالمتلقي في  حظّ لذا ف ،المكتوب

ما وجود تراث و  الإبداعيفشل العمل  أومساهمته في نجاح ة و يفي العملية التواصل أهميتهمن  رغملبا

 حد أي إلى إذن .و مهتم قدليل على وجود متلق ذوا إلانقدي ضخم في مخزوننا العربي و  إبداعي

 او هل المتلقي و فعله كان ،التلقي على العموم ؟ بقضيةلتراث النقدي العربي بالمتلقي و ا اهتم

  .موجودين ؟

    قدي عن طريق الوقوف وروثنا النم قنطامن است لنا لابدّ  الأسئلةهذه  لىحتى نجيب ع و

 نّ لأ أنماط المتلقين ومصطلحات التلقي على اختلاف مستويا�ا،و  ،المظاهر ضبطعلى النصوص و 

اجتماعيا باعتبار العمل  أوالمتلقي سواء نفسيا  إقناعقد يكون محكوما بمدى  الأدبي الإبداع تطور

النفوس وتوجيه العقول و  ةن خلال استمال على القراء ميرتأثلل هر هو هو خطاب موجه في ج  الأدبي

       فلابدّ  ،كانت نظرية التلقي بشكلها الحديث وليدة هذا العصر في المدارس النقدية الغربية  إذاو «؛ معا

                   ا جلي أمرا كان،مبادئها في الفكر النقدي القديم وجود الكثير من نّ أمن الاعتراف ب

في الشعر قد شغل اهتمام النقاد بشكل   الإبداعم لعملية علدادوره ان الاهتمام بالمتلقي و إو واضحا، و 

  .)1(»النقدية كبير في مؤلفا�م

ضرة حيث تشكل فضاءا من التعامل والتواصل لسان العرب نجد مادة التلقي حا إلىعدنا  إذاف

        قال  ،استقبله أي، تلقاه:  العربيةفيفيقال  «، الاستقبال إطارفي  ،المتلقيبين النص و 

    إلا� ما يلقاها الذين صبروا و  إلاَّ و ما يلقاها  ﴿:منه قوله تعالى و  ،التلقي هو الاستقبالو : الأزهري

  ذو حظّ  أومن هو صابر  إلاّ يريد ما يلقى دفع السيئة بالحسنة : اءرّ ف﴾، قال العظيم  ذو حظّ 

                                                           

 ح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیاوالتلقي في الشعر الجاهلي، جامعة النجا الإبداعمحمد ناجح محمد حسن،  - 1

   .32 .ص فلسطین، مخطوط ماجستیر،
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 فلانو  ،استقبله أيتلقاه ، و صابرا إلايوفق لها ، و ما يعلمها أي ما يلقاها﴾﴿ و : عظيم، وقيل في قوله

  ه دم من ربّ آ﴿ فتلقى  :قوله تعالىيلقنه و  أي، الرجل يلقى الكلاميستقبله، و  أيفلانا  يتلقى

قال : الأثير ﴾ قال ابن تلقى الشحو ﴿: الساعة أشراطفي حديث ، و دعا �اتعلمها، و  أي، ﴾لماتك

ى يتواصو  ،يتعلمو  ،بمعنى يتلقى ،يكون يلقى أنتمل يحو : هذا الحرف، قال ةلم يضبط الروا: لحميدي

   .)1(»نبه عليه مها و ييعلّ  أي، الصابرون ﴾ إلااها ما يلقو ﴿: ، من قوله تعالىإليهيدعى به، و 

دور التلقي في عملية الاستجابة  إلىن الكريم ينبه آلة هذا الاستعمال للكلمة في القر فدلا

 للإيمان هايهيؤ يؤثر في النفوس و الذي  القرآني،المتلقي في تعامله مع الخطاب بين النص و  ،التفاعلية

    : قال تعالى

ا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ إِذْ تَـلَقَّوْنهَُ بأِلَْسِنَتِكُمْ وَتَـقُولُونَ بأِفَـْوَاهِكُم مَّا ليَْسَ لَكُم بهِِ عِلْمٌ وَتحَْسَبُونهَُ هَيـِّنً ﴿

  .)2(عَظِيمٌ﴾

 الإنسانوية التي تدعو قها الحجج الز ر فت الإلهيةهذه الرسائل  أنّ ا لاشك فيه هو ممّ و 

واضح  بأسلوبفهي تخاطبه  ؛النجاح إلىطريق الحق الذي يقود بدوره  إلىالرجوع  نحو، )المتلقي(

 إرشادمنه لنصوص في تبيان الحق من الباطل و الغموض وهو غاية هذه اصريح خال من التعقيد و و 

  .)3( الفلاح إلى الإنسان

من ، هبدور  المتلقي الاهتمام الذي يليقيلاء إعرب على لالبلاغيون احرص النقاد و «لذا 

 أكثرشاركة متحقيق ، و (*)وعي المتلقي إيقاظخلال الوقوف على بعض الظواهر التي تسهم في 

                                                           

من القاف ، 3 .خیاط، مج فیوس :و تصنیف إعدادعبد االله العلایلي، : ، لسان العرب المحیط، تقدیمرابن منظو  - 1

  .390 .، صا، مادة لقط .ت ، د .دار لسان العرب، بیروت، لبنان، دالیاء،  إلى

  ."15" :الآیة ،سورة النور - 2

  و الغربیة، مجلة قراءات، وحدة التكوین و البحث  الإسلامیةعلي بخوش، المتلقي في القدیم بین الرؤیة : ینظر - 3

  .43 .، ص1.، عم2009في نظریات القراءة ومناهجها، جامعة بسكرة، الجزائر، 

 ، الاستطراف، المفاجأة"الفائق رئالقا"، "الفهم الثاقب"، "العقل الصحیح"كثیرا ما نجد في تراثنا النقدي عبارات مثل  -*

  .الاستفزاز، لها دور في تحصیل اللذة والفائدة عند تلقي النص
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، فالمتمعن لتراثنا النقدي )1(» الإثارة، و بعيدة عن التلقي السلبي، الذي يخلو من الحيويةو  ،يجابيةا

ها حرصا من ،قرائية مهتمة بالنص الشعري إجراءاتالنقدية ذات  سيجملة من المقاييلاحظ 

  .روتوجيه الشاع الخطأمقومات القصيدة العربية من خلال تصحيح لمحافظة على ل

 الأعشى بين  حين كان حكما في سوق عكاظ "النابغة الذبياني"هو الملاحظ عند و 

علقمة  زوجها و جندب زوج امرؤ القيس التي حكمت بين أمو  ،حسان ابن ثابت، و والخنساء

   .وغيرها )2(رس فالفحل في وصف ال

 إصدار إمكانيةنختار نموذج قرائي يعكس دور المتلقي الذي يملك  أنفيما يلي ارتأيننا و 

  )الطويل( :الأنصاريحسان ابن ثابت «شده نأ أين "كالنابغة الذبياني"النقدية  الأحكام

  لنا الجَفناتُ الغُرُّ يلمعنَ بالضُّحَى  وأَسْيَافُـنَا يَـقْطرُْنَ مِن نجَْدَةٍ دَمَا

  فَأَكرمِ بنَِا خَالاً وَأَكرمِِ بنَِا ابنَمَا     العَنقَاءِ وَابنيَ محََرَّقٍ  وَلَدناَ بَنيِ 

    فخرت بمن ولدت ك و فسياأك و نمن جفا أقللتلكنك شاعر و  أنت: فقال له النابغة

  .)3(» تفخر بمن ولدك لمو 

عرضها على المتلقي تمثل مدى قدرته  إثر الخطأعملية تصحيح  أنّ من خلال هذا يتضح لنا و     

    )المتلقي(حكم الناقد و  ،الكتابة أثناءعلى توجيه الشاعر في رسم الجمالية الواجب مراعا�ا 

نجد هذا شعراء تنقيح قصائدهم قبل عرضها و يحتم بالضرورة على هؤلاء ال الأشعارعلى مختلف 

  : "سويد ابن كراع"عند 

ا     أبَيتُ بِ    أُصادي ِ�ا سِرباً مِنَ الوَحشِ نُـزَّعا    أبَوابِ القَوافي كَأَنمَّ

  هجعافأ ايدعأَو ب ايَكونُ سُحَير   بعَدَما        أُكَالئُِها حَتىّ أعُرِّسَ 
                                                           

 أم، مجلة جامعة )دراسة في جمالیة التلقي( ،اللامتوقع في شعر محمود درویش المتوقع و ،عبد الباسط الزیود - 1

  37.، عه1427ثانیة ل، الزرقاء، جمادى االأردن، "الجامعة الهاشمیة "  آدابها،القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة و 

  .430 .، ص18.ج

   ن صور التلقي في النقد العربي القدیم، المجلة العلمیة لجامعة الملك فیصلمظافر ابن عبد االله الشهري، : ینظر - 2

  .57 .، ص1.، ع1.، مجم2000، مارس )الإداریةو  الإنسانیةالعلوم  (

 ، مصر ةخذ العلماء على الشعراء، جمعیة نشر الكتب العربیة، المطبعة السلفیة، القاهر آي، الموشح في منالمرزبا - 3

  .60.، صه1334
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  )1(وراً وَأذَرُعامِربَدٍ تَغشى نخُ عَلتُ أمَامَها     عَصا إِلاّ ما جعَواصي 

شعره عر و اينوه بمكانة الش الذي تلقيالمصوص النقدية الجاهلية تعكس ذوق الن أنهذا يعني و      

  ينظم قصيدة يهدف  أن، فهو بذلك يؤكد على الشاعر مشارك في جمالية النصره مستمع و باعتبا

  .توصيل رسالة معينة إلىمن خلالها 

  :ن القدامىيالبلاغيو  النقاد التلقي عند/  1-1

مراعاة و  ،لمقتضى الحال مكان العرب القدماء يوازنون بين المبدعين من خلال مطابقة كلامه  

ر ابن بش" أشار إليههو ما دد مفهوم البلاغة عند القدماء و التي تح" لكل مقام مقال "  مبدأ

 أقداربين يوازن بينها و و  ،المعاني أقداريعرف  أنينبغي للمتكلم و  «:يقول إذته حيففي ص "المعتز

حالة من ذلك مقاما  لكلو  ،الحالات قد جعل لكل طبقة من ذلك كلام أقداربين المستمعين، و 

  .)2(»تلك الحالات  أقدارالمستمعين على  أقدارحتى يقسم 

محكومة بمدى  )3(»لنشاط السامعين �اية للكلام غاية، و « :)("الجاحظ"و كذلك يقول 

 "الجاحظ":النقاد والبلاغين القدماء وهم لأراءنماذج  ثلاثة، و قد اخترنا التذوق الجمالي للنص

  ."حازم القرطاجني"،"الجرجاني"

  

  

                                                           

الثاني حتى القرن الثامن الهجري، دار  نلشعر من القراعند العرب، نقد  الأدبيعباس، تاریخ النقد  إحسان :ینظر - 1

  .29 .ص ،2.، طم1993 الأردن،الشروق، عمان، 

   لبنان ،ي، المكتبة العصریة، صیدا، بیروتدرویش جوید .، تحنیبیالتو مان عمر ابن حجر الجاحظ، البیان عث أبو - 2

  .139، 138 .ص.، ص1 .، ج1.، طم2001

 - و هو عینه كان بهما جحوظ نّ علیه هذا اللقب لأ  أطلقعثمان،  أبوهو عمر ابن حجر ابن محبوب، و كنیته ،   

عاش للعلم جامعا، و للكتاب قارئا وخادما  ،في الفكر العربي التألیفرائد كبیر من رواد  « العصر العباسي، أئمةمن 

مناهج التألیف  ،ة، مصطفى الشكع»المجلدات  بینوحركة وعلما، على صفحات الكتب و  سماء زمانه فكرا ومؤلفا ملأ

البیان التبیین، : و من أشهر كتبه. 167.، ص 10.، طم1997العلم للملایین، بیروت، لبنان،  دارعند العلماء العرب، 

 .البخلاء

  .99 .، ص1 .المصدر نفسه،ج - 3
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  : الآراء النقدية عند الجاحظ / 1-1-1

ت فقرض ،الأدبهذا  إلىتنسب و الصناعة، تكلف هذه ت أنفإذا أردت «:"الجاحظ"يقول

دعوك عجبك ي أو، تدعوك ثقتك بنفسك أن اكفإيّ ، فت رسالةلّ أ أوت خطبة برّ ح أو، قصيدة

  تصغي  الأسماع رأيتن إف) ...(عرضه على العلماءأتنتحله وتدعيه، ولكن  أن إلىبثمرة عقلك 

ذلك  أمثالعاودت  فإذا(....) يستحسنه فانتحله يطلبه و  من رأيت، و إليهالعيون تحدق له و 

  .)1(»، فخذ في غير هذه الصناعة صرفة والقلوب لاهيةنسماع عنه مالأ، فوجدت مرارا

    "الجاحظ"بناء على هذا تظهر صور التلقي واضحة في هذا القول من خلال تركيز و 

        المتولد ، تلك العلاقة القائمة بين النص والمتلقي الذي يستحسن ويستهجن العمل على

      جمالية تعكس مدى استمرارية العمل و ،التي بدورها تفرز قيما فكرية و  الإبداعيةعن التجربة 

  ".ياوس"توقع القارئ كما جاء به  لأفقمطابقته و 

  هتك الحجب دون الضمير و  كشف لك قناع المعنى  شيءاسم جامع لكل  «فالبيان 

جنس   أيمن البيان و لك ذيهجم على محصوله كائنا ما كان و  حقيقته إلىحتى يقضي السامع 

  هو الفهم  اإنمّ السامع يجري القائل و  إليهاو الغاية التي  الأمرن مدار كان ذلك الدليل لأ

  .على المتلقي إسقاطهالذي يتم  )2(» الإفهامو 

ثر حدوث عمليات الفهم وهو سر تلك إلنا جليا هذا الاعتناء بالمتلقي يظهر و  

ه        ودور  )3(بالمتلقي، الكامنة في تلك العلاقة السحرية التي تربط المبدع الضمنية الإستراتيجية

  .وفق مقتضيات الحال تأويلها إلىوصولا  وإبرازها نيعاالمفي توضح 

جنبك االله « :جهة مباشرة للقراء في مجمل قولهو ضا يعطي مجموعة من التوصيات مأينجده و  

 إليكب و حبّ  ابين الصدق سببالمعرفة نسبا، و  يرة وجعل بينك وبينعصمك من الحالشبهة، و 

                                                           

  .203 .، ص1.، جینیبالتالجاحظ، البیان و  - 1

  .76 .المصدر نفسه، ص - 2

 .61 .والتلقي في الشعر الجاهلي، ص الإبداعمحمد فاتح محمد حسن، : ینظر - 3
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) ....( ،شعر قلبك عز الحقأو  ،حلاوة التقوى وأذاقك الإنصاف،ك يزين في عينو  ،التثبت

  .)1(»لة، وما في الجهل من القلة عرفك ما في الباطل من الذّ و 

التوقع أفق مسايرة عة الجمالية و المتتحقيق  إلىوصولا  ةالقصدي صايا هدفها تحقيق المعنى هذه الو و 

  .المكانة السامية التي يستحقها الإبداعيالنص  يتبوأمنه و  بالرضا،المتلقي  وإحساس

  :عند عبد القاهر الجرجاني الآراء النقدية / 1-1-2

  النص إلىتوجيه المتلقي  عناية كبيرة من خلال "ظاهرة التلقي" )*(عبد القادر الجرجاني" أولى 

     أحكامهتظهر في  وإنمّاعلى الناقد  أثارهتظهر  أنلا يجب  النقد عملية تلق أنّ على  أصرفقد  

لمسار وصفي مؤيد  انتهاجه هو ما يبرركد على حركة التفاعل بين النقد والنص و يؤ  إذ ،على النص

       ركز  أين "نظرية النظم"يتمثل في  ،منهجي أساسبلاغيا على بالشواهد المحللة تحليلا لغويا و 

      الفني  الأثرالجمالية التي يتركها النفسية و  الآثاررصد و  ،عملية القراءة أثناءعلى حركات النفس 

  .بالبحث عن المعنى الحقيقي الأخيرحيث يقوم هذا  )2(في وجدان المتلقي

البيان لماء في معنى الفصاحة والبلاغة و قاله الع نظر فيماأمنذ خدمت العلم  أزللم  «: يقول

الإشارة و  الإيماءبعض ذلك كالرمز و  فأجد�ا  دبيان المغزى من هذه العبارات وتفسير المرافي والبراعة و 

  .)3(»موضع الدفين ليبحث عنه فيخرجليطلب و  الخبيئان مكعضه كالتنبيه على  بو  .في خفاء

هنا و  ه،فك رموز  إلىاجة يتبين لنا من خلال هذا القول أن القارئ يتعامل مع نص مجهول بح

المعنى  إنّ  «:يقول اكتشاف المعنى المرادو  أغوارهالبحث في  إلى بهة في تلك الغرابة التي تدفع تبرز اللذ
                                                           

  . 130، 1.م، ط2005الحیوان، دار نوبلیس، بیروت، لبنان، الجاحظ،  - 1

مدرسة  «ه، نحوي ولد في بلدة جرجان صاحب یبكر عبد القاهر ابن عبد الرحمان ابن محمد الجرجاني، فق أبوهو  - *

لمسائل ه، و هو الذي عرض ثتر ابیانیة قوامها الذوق وعمق النقد، والفهم والتحلیل للأدب، والموازنة بین شتى ما ثو 

محمد عبد   ».بعده من رجال البیان والبلاغة أتىمنه جمیع من  وأفادلتمثیل، وا التحلیلو  الإطنابالبیان بالتفصیل و 

كتبه  أشهرمن  .33 .ص ،1.، طم1992والبیان العربي، الدار المصریة اللبنانیة،  الأسلوبیة، وآخروناجي فالمنعم خ

   .ه471توفي سنة  التتمة كتاب ،"الإعجازدلائل "، "البلاغة أسرار"

جلة التراث العربي، اتحاد الكتاب العربي، حزیران، م ،ابتسام حمدان، فاعلیة التلقي عند عبد القاهر الجرجاني: ینظر -2

  . 198 .، ص144 .، عم2009

 5. ط، م2004 ،، مصرمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرةمحمود مح .، تحالإعجازدلائل  ، عبد القاهر الجرجاني -3

  . 34 .ص
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  بالفكرة و تحريك الخاطر له للهمة  إليهيحوجك  أنيتجلى ذلك بعد  الأكثرممتثلا فهو في  أتاك إذا

   .)1(»في طلبه 

بين المبدع  املية بينه و تلك العلاقة التكفطلب المعنى يتطلب جهدا من المتلقي حتى يقف على 

تخرجها من خفي  أنالنفوس موقوف على  «تمتع  أنّ السبب هو و  والإفهام الإمتاع الأخيريحقق في ل

 بشأنههي  آخر شيء إلى إياهتعلمها  الشيء في تردها ان، و ح بعد مكنيريبص ويأتيها ،جلي إلى

  .)2(»علمأ

يستحسن «البصير بجواهر الكلام و هو الذي نعت المتلقي ب إلى أيضا "الجرجاني"يذهب و 

، وعذب أنيقحسن حلو رشيق، و  :الثناء عليه من حيث اللفظ فيقوليستجيد نثرا  ثم يجعل  أو، شعرا

  لى ظاهر الوضع إالحروف، و  أجراس إلىترجع  أحوالك عن ئفاعلم انه ليس ينب .(...)سائغ 

  .)3(»حه العقل من زناده دفي فؤاده، و فضل يقت ءيقع من المر  أمر إلىبل  ،اللغوي

    يتجاوز القراءة السطحية بحثا عن التفاصيل  ،بصير بخبايا الكلام ،حاذقهو متلق ذكي و و 

  .الجماليةالمتعة يحدث الانسجام و  أين ،النص أعماقفي 

ل   ناو ت هلأنّ  ؛المتلقي على العموم بطريقة منهجيةو  التلقيلة أقد حرر مس "عبد القاهر" لعلّ و 

       ، كما نبهالنص أسراردوره الفعال في عملية البحث عن المتلقي و  إسهامحديث مستفيض  في

تويه من دقة تحلوقوف على دفائن الصورة بكل ما خبرة في ايكون المتلقي ذا معرفة و  أنضرورة  إلى

                                                           

 ي، مطبعة الحلبي، القاهرة، مصرغحمد مصطفى المراأالبلاغة، تصحیح و تعلیق،  أسرارعبد القاهر الجرجاني،  - 1

   .118 .، ص3. ، طم1939

 ونشر نا عقاد، مؤسسة الرسالة البلاغة، عنایة، مصطفى شیخ مصطفى، میسر أسرارعبد القاهر الجرجاني،  - 2

   .92 .، ص1.، طم 2004، ه1425بیروت، لبنان، 

 لبنان ،بیروت  ،سكندراني ومحمد مسعود، دار الكتاب العربيلإمحمد ا .البلاغة، تح أسرارعبد القاهر الجرجاني،  - 3

  .11 .، صم1998
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 أن على راقاد الأصدافعن  ابحثعب ويت دفيك ،نده شبيه بالغواص الماهرفالمتلقي ع؛ لطف المعنىو 

  .)1(الجواهر إلىيشقها للوصول 

كة تر تؤكد على حركة التفاعل المش عملية تلق ؛العملية النقدية التي هي في جوهرها هو ما يعكسو      

  .بين قطبي العملية التواصلية

   )(: عند حازم القرطاجني الآراء النقدية /1-1-3

    الاهتمام المنصب على المتلقين ذلك ىيلاحظ مد "القرطاجنيحازم "المتمعن في منهاج  إنّ      

وجود  للمعنى فصار أذها�م،السامعين و  أفهامعبر عن الصورة الذهنية الحاصلة في  إذا «: يقول إذ

   يتهيأ لممن  الألفاظوضع رسوم من الخط تدل على  إلىاحتاج  فإذا الألفاظ،من جهة دلالة  آخر

 الأذهانفتقوم �ا في  الألفاظ،فهام هيئات صارت رسوم الخط تقيم في الأ ،�اله سمعها من المتلفظ 

  .)2(»الدالة عليها  الألفاظوجود من جهة دلالة الخط على  أيضافيكون لها  ،صور المعاني

         يره غو  "إيزر"عليه  أكدالذي " لقارئ الضمنيا"ستنادا على ما تقدم نلحظ وجود او 

لفظ  إذ ،ما لهذا اللفظ من قوة انتساب لحقل التلقي ىولا يخف « ،المتنوعةمن مصطلحات التلقي 

 الألف الألم، الأثر،مصطلحات مثل فألفاظ و ) ...(النفس لا ينتشر في المنهاج بكثافة وحسب 

    للنفس  أفعالا إلاتكون  أنلا يمكن  .)..( ،التحريك ،التخيل ،الحسن البلاغة،، الإبداع ،البسط

  ) ...(وقس على ذلك ، التحريك فعل يشملهافي النفس و  شيء ،مثلا فالأثر )...( ،لها أوصافاو 

  .معا)3(»القول الجميلو  الجيد من سلوكات  تنتاب هذه النفس زمن استقبالها الكلام

                                                           

  .99.ص ،جمالیات التلقيقراءة النص و   الواحد،محمود عباس عبد : ینظر - 1

 -  وي حافظ نح ،ه، فقیه 608ولد   ةنقرطاج ىمرس رأسه، مسقط الأوسيالحسن حازم بن محمد الحسن  أبوهو

قصیدة "، "القصیدة النحویة"، "الأدباءسراج و منهاج البلغاء " :مؤلفاته أشهرومن  ،ه 684توفي سنة ، للحدیث و شاعر

 ".المقصورة

 .ص.، ص1. ، طم1966 ،محمد الحبیب بن الخوجة، تونس .، تحالأدباءسراج و منهاج البلغاء  ،حازم القرطاجني  -2

18 ،19.   

 .30 .في النقد العربي، ص الألمانیةجمالیة التلقي  تأثیرعلي بخوش،  - 3
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       الذي يراعي المقامات  البلاغي القديمتلقي كان قارا في الفكر النقدي و الم أنّ معنى هذا و 

المتكلم  أودعهيقوم بالكشف عن المعنى الذي  أين ؛النقديةهو عنصر من عناصر البنية والسياقات، و 

  .أثارهو 

 ب بيح أننه أكلام موزون مقفى من ش« مفهوم الشعر بالتلقي فهو "حازم القرطاجني"ربط 

الهرب  أوحمل بذلك على طلبه ت، لتكريههما قصد  إليها هيكر و  إليهايبه تحبالنفس ما قصد  إلى

الذي تتركه في نفس المتلقي و تظهر  بالأثر الارتباطجماليته مرتبطة كل قيمة الشعر و  أنّ بمعنى ؛ )1(»منه

قائق حلها «  نّ لأ صنمرتبطة بالمعاني الموجود في ال أ�ا: أيسلبية  أوايجابية  أكانتاستجابته سواء 

 الألفاظلها من جهة ما يدل على تلك الصور من و  الأذهانلها صور موجودة في موجودة في العيان و 

   .)2(»فهام وجود في الأ

فلا يمكن  ،فوجوده متجذر بالقوة في أدبنا القديم الإبداعيةدام التلقي مرتبط بالعملية اعليه مو 

   ما  أهمو   أساسيمحور بل هو مركز و  ،النظريات أملتهمصطلح  أوه مفهوم مجرد نّ أعلى  إليهالنظر 

هذا ما يدفع بنا في الرد على من قالوا بعدم و  إليه، الأخيرفي  ةالموجه الإبداعيةمات العملية و في مق

  .وجود التلقي في تراثنا

القارئ لم تكن من اهتمامات ب الاهتماملة أمسالقراءة و أمر ، بان القول إلىهب هؤلاء «حيث 

 أصحاب، لقد تناسي على النص ونسجه إلاّ  الإبداعهؤلاء لم يقفوا في عملية  إذ إن، نقاد القدماءال

التنظير لعملية  على المعاصرة  تعملدراسات الحديثة و ال أصبحتنه في هذا الوقت  الذي أهذا الاتجاه 

ه المتلقية  تطى كل ذلك تاركا لذاتخ أنمنذ الجاهلية  عربيللالتلقي وتطبيق مختلف المناهج عليها، كان 

 أنحاء التلقي في كلّ  ىة علبالسمة الغال  نكا  ةفويطابع الش أنذلك  الأدبيرية في تتبع العمل الحكل 

  .معا)3(»السليقةرة و طالفبكذلك ه  توتلق ،البيئة العربية فالعرب قالت الشعر بالسليقة

                                                           

 ، بیروتالإسلاميدار الغرب  محمد الحبیب الخوجة، .، تحالأدباءحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج  - 1

  .71. ص ،2. ، طم1981

  .19 .المصدر نفسه، ص - 2

  .93. ص 1.م، ع2011 ،درارأجامعة  ید،مظاهر القراءة النقدیة عند القدماء، مجلة مقالكریمة صنباوي،  - 3
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 مراعاة من بدّ لاو  ،النقدية العربيةالفعل في المدونة فالمتلقي موجود  أنّ  إلى الإشارةم تجدر مما تقدو 

 ةيمنهجو  ،ةيبحث أدواتمن  له فراعلى قدر ما تو و  أحضا�ا،في  أالتي نش كانيةالمالبيئة الثقافية و 

 .الظروفتلك الزمن و  كلذحددها 

      المبدع التلقي والمتلقي و  إبراز صورقدماء في الاد العرب قيتجلى للمطلع دور النهكذا و   

تلقين حين الم يهملوالكنهم لم و  ،ها في موضوعات خاصةو للم يتناو  مأ�ّ  صحيح ،اهتوضيحفي النقد و 

  .)1(القصيدة أوتحدثوا عن الشاعر 

دليل على وجود قراء  إلاما خلود بعضها و  ،هو دليل على الوعي الدقيق بجمالية النصوصو 

 التأسيسوهو تحصيل حاصل في حيازة السبق العربي في  ،جمالية النص الفنية إظهارذواقين في 

 .ؤسسةنقدية م لنظريات

   :العربي المعاصر في نظرية التلقياستقبال _2

   لو متناثرةام الواضح بدراسة عملية التلقي و نا في ثنايا الكتب النقدية القديمة ذلك الاهتملمح

من طرف مدارس نقدية متخصصة، أين أصبح  ت هذه الدراسة موضوعا منظما متبنىإلى أن أصبح

نتائج دقيقة  إلىالعصور، �دف الوصول عبر  الإبداعالتلقي في حد ذاته علما يناشد تطور عملية 

والموافقة لما يخدم  ،المعاني الكامنة في النص استيعابذلك عن طريق و  ؛تكون بمثابة قاعدة يلتزم �ا

  .العربي المعاصر والأدبيواقعنا النقدي 

سبب المثاقفة والانفتاح على الغرب عن طريق بو المعاصر النقد العربي الحديث و لقد عرف 

المنهج التاريخي، المنهج (مية العلمية تابتداء بمناهج الح « مجموعة من المناهج النقدية ،والقراءةالترجمة 

 . )2(»نظرية التلقيباللسانيات و  وانتهاءاومرورا بالأسلوبية والنقد الجديد ) النفسي والمنهج الاجتماعي

                                                           

جامعة الملك فیصل لالمجلة العلمیة  ،من صور التلقي في النقد العربي القدیم ،ن عبد االله الشهريب فرظا: ینظر  - 1

 .71.ص ،1 .ع ،1 .جم ،م 2000مارس  والإداریة، الأساسیةالعلوم 

النقد العربي الحدیث، مجلة جامعة أم في  المنهج  إشكالیة، بحث في رسعید الزهراني، العقل المستعاصالح بن  -2

  .10.، ص22 .، عم2001هـ، مایو 1422 الأول، ربیع 13. جم ،القري لعلوم الشریعة واللغة
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 تلقيم، باعتبار الناقد العربي هو العربية التي كان لها صدى في الساحة النقدية الأخيرة هذه

     نفتاح على لعبة الدوال لاالنظرية وحاول قراء�ا من أجل فتح باب التحاور مع الآخر، وا استقبل

 فالأدب «العربي  الإبداعينقدي جديد يستطيع تطبيقه على النص  نص إنتاجالمدلولات في محاولة و 

       )1(»فاعليته أيضابل يفقد  المميز فحسب طابعه يفقد لا الفنية، القيم الجمالية و أو الفن يغيرّ 

  .التي تقرها القراءة

الانفتاح بسبب الترجمة التي  ستينيات القرن الماضي أخذ النقد العربي وجهته نحو التطور و في 

 دفع أساسياحيث شكلت رافدا ؛ )2(»القارئ العربي إلى كفيلة بتوصيل المعاني المقصودة  « كانت

  .)(بهج والاتجاهات التي سادت في الغر التعرف على تلك المنا إلىبحركة النقد العربي 

غربية المنشأ، فقد انتقلت مثلها مثل باقي المناهج عن طريق المثاقفة  "نظرية التلقي" وبما أنّ 

الغربية تستدعي  النقدية من الانفتاح على التجربة حالة يعيش النقد العربي المعاصر، « السبب هو أنّ و 

 ولا يفتأ يستعير كلّ  فهو لا يكف عن محاورة النظريات والمناهج، الإستصفاء،التأمل والبحث و 

تشكل عامل  أنومفاهيمها وتصورا�ا التي يمكن  أسسهاد ممارسة نقدية لها يتشي إلىجديدها ساعيا 

  .)3(»لجمالية والمعرفيةوتعميق التفكير في نطاق وظيفته ا أسئلتهالعربي بتطوير  للأدب  إثراء

وبالتالي التواصل وتجديد  ،والتلقي الإنتاجمن حيث  وألمانيهذا الانفتاح ولّد تبادل ثقافي عربي 

كيف   إذن ،الممارسة التطبيقية إلىوهذا عن طريق ترجمة الكتابات التنظيرية وصولا  والآليات؛المفاهيم 

                                                           

 م1997مصر، مارس لطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، محمد مندور، النقد والنقاد المعاصرون، نهضة مصر ل -1

  . 190ص

 م 2008شر لونجمان، القاھرة، مصر، محمد عناني، المصطلحات الأدبیة الحدیثة، الشركة المصریة العالمیة للن -2
 .180. ، ص3.ط

  -  هناك یجددون، ولكنهم لاینسون تراثهم،  ویتطلعون إلى المستقبل ولكنهم لا یتنكرون لماضیهم ویبدعون  «الغرب

ولكنهم لا یتخلون عما بین أیدیهم، ویختلفون ولكن یبقى الجوهر، وتذهب الأیام بالزائف، والعبقریة وحدها هي التي 

الطاهر أحمد  .ن أمبرت، مناهج النقد الأدبي، ترندرسو، انریك ا»تجدد وتبدع أنماطا، وتخلق أنواعا، و تبني جدیدا 

  .6، 5. ص.م، ص1991-ه1412مكي، مكتبة الأدب، القاهرة، 

 70. م، ع2008إدریس الخضراوي، نقد النقد وتنظیر النقد المعاصر، مجلة فصول، الهیئة المصریة العامة للكتاب،-3

  .271.ص
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     هل بالتنظير  ،كيف استقبلها النقد العربي؟و  ؟الخطاب النقدي المعاصر إلىانتقلت نظرية التلقي 

 ماأم هي موجودة و  ،هل وجدت مبتغاها فيه؟و  ؟،كتابة أم بالتطبيق على النص العربيال إعادةبأو 

  .صطلح فقط؟الم إشكاليةبها هو غيّ 

الذي ينتج هو ذلك اللبس  "نظرية التلقي"من يحاول القراءة أو الكتابة عن  ما يواجه لأوّ  إنّ 

آخر، وهو يستدعي سؤالاً  إلىهذه النظرية من كاتب  إلىالمشار �ا اختلاف المصطلحات و  عن

  .ملحاً 

      نظريات المتجهة نحو القارئ ال إلىهل يعود الاختلاف في المصطلحات التي تشير : وهو

 إجراءا�او  أصولهايعبر كل مصطلح منها عن نظرية مختلفة في  أين ،اختلاف جذري بينهما إلى

تتماثل  اأ�ّ و القول  إغفاله بالإمكان؟ أو أن الفرق بينهما سطحي و الأخرىالتطبيقية عن النظريات 

   .)1(ف ليس في النشأة على سبيل المثالختلاالاو  ،، وتكاد تعبر عن المضمون نفسهفيما بينهما

 فهناك من آثر استخدام مصطلح  «الترجمة ن مرد الانفصال هوإف الأساسوعلى هذا 

نظرية (ترجمة المصطلح ترجمة حرفية  إلىالبعض يلجأ و ) القراءة(هناك من فضل مصطلح و ، )التلقي(

  ، وهذا ما شكل فوضى مصطلحية أدت)2( »)التقبل(وفضل البعض مصطلح  ،)...( )الاستقبال

  .استيعا�ا بطرق مختلفةقراءة النظرية و  إلى

شروط قارئ تطبق عليه  إلاّ ما هو  الأصلالترجمة هي فعل للقراءة والتأويل، والمترجم في  إنّ 

 صناعة النصشارك في  قد القارئ تؤمن بأنّ  التي التلقي اتنظري ددهاتحالتلقي حيث أن الترجمة كما 

  .يبا إعادة الترميز تحليلا وتركمدركات أولية عبر إلى الإبداعيية تحول العمل نفسفهي عملية 

                                                           

فاطمة البریكي، قضیة التلقي في النقد العربي القدیم، دار العالم العربي للنشر والتوزیع، الإمارات العربیة : ینظر - 1

  .42، 41.ص.، ص1.م، ط2006المتحدة، 

المعرفیة  عبد الغني بارة، إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، مقاربة حواریة في الأصول - 2

  .   305. المصریة العامة للكتاب، مصر، ص الهیئة
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الذي يمارس مهمة  ،من هنا نرى أن القراءة من أساسيات عمل المترجم عن طريق التأويلو  

  )1(.متكاملفي إطار عمل نقدي  ،النص ةإضاء

ديد على الساحة الجمهور كل ج إلىتمثل وسيلة إعلامية تنقل و  ،إذن الترجمة هي قراءة نصية

   مركزين التلقي، يلي سنحاول عرض مجموعة من الترجمات العربية لنظرية  وفي ما. النقدية العالمية

 .على دور النشر مع الوقوف ،هالأجنبي ومترجملف النقدي على المؤلف والمؤّ 

  السنة  دار النشر  الترجمة  عنوان الكتاب  الكاتب  الرقم

القراءة  فعل   ريز فولفغانغ إ  01

نظرية جمالية 

في  التجاوب

   الأدب

حميد لحمداني 

  الجيلالي الكدية 

رات و شمن الأدبكلية 

مكتبة المناهل مؤسسة  

  مراكش /كونر أديناور 

  م 1995

هالين  فيرناند  02

 فرانك شوبر

فيجن ميشل 

  أوتان 

وث بح

في القراءة 

  والتلقي 

محمد 

  اعي بقخبير ال

 الإنماءمركز 

سوريا /حلب /الحضاري 

.  

  م1998

ين ج  03

  تومبكنز . ب.

 استجابةنقد 

القارئ من 

 إلىالشكلانية 

  وية يبعد البن ما

حسن ناظم 

على حاكم 

 :مراجعة

الموسوي محمد 

  جواد حسن 

المشروع القومي للترجمة 

ا�لس الأعلى للثقافة 

  القاهرة 

  م1999

                                                           

مجلة فصیلة تصدر عن اتحاد الكتاب  ،الأجنبیةمجلة لآداب  القراءة والتـأویل في الترجمة، صالح ولعة، :رینظ - 1

  .137. ع ،م2009، ةسوری دمشق، العرب،
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نظرية التلقي    بهول  روبرت  04

  مقدمة نقدية 

الدين  عز

  إسماعيل 

  م2000  القاهرة  الأكاديميةالمكتبة 

فعل القراءة   فولفغانغ إيزر   05

نظرية التلقي 

 الاستجابة

  الجمالية 

عبد الوهاب 

  علوب 

المشروع القومي للترجمة 

تكفل ا�لس الأعلى 

  القاهرة /للثقافة 

  م2000

القراءة  اتنظري  عدة مؤلفين   06

 إلىيوية بنمن ال

  جمالية التلقي 

عبد 

  الرحمان بوعلي 

  م2003  دار الحور اللاذقية سوريا 

هانس   07

  روبرت ياوس 

 التلقي جمالية

تأويل  من أجل

للنص  جديد

   الأدبي

ا�لس الأعلى للثقافة   حدو  نبرشيد 

ضمن المشروع القومي 

  للترجمة 

  م2004

هانس   08

  روبرت ياوس 

نحو 

تلقي للجمالية 

تاريخ الأدب 

تحد لنظرية 

  الأدب

محمد مساعدي 

 عز   :مراجعة

العرب الحكيم 

  بناني 

الكلية المتعددة  منشورات

جامعة  ة،ز تا التخصصات

سيدي محمد بن عبد االله 

  المملكة المغربية 

                                

12/01/

  م       2004

  

خر وتفاعله معه على الآ وانفتاحههي إلا دليل يجسد صورة الناقد العربي  هذه الترجمات وأخرى ما  

وقد نلاحظ هنا أن كثيراً من الأعمال عن  « ،وفق منهجية معاصرة ،عن طريق تطوير وتجديد المعارف
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حيث يدخل ضمن المصادر  ؛)1(»العربية إلى بالعربية ظهر بعد ترجمة كتاب هول نظرية التلقي في

 .دقة على الساحة النقدية العالميةالأساسية التي تعرض مفاهيم النظرية ب

رؤى وأفكار  ىفي جملته قديما وحديثا ينطوي عل أن الفكر النقدي العربي « ومما لا شك فيه

  لنهاية إطاراً نظرياً وأن تنمى  لتصنع في ا ،حول نشاط التلقي الأدبي أو الفنييمكن أن تنتظم 

را للإقدام على ترجمة هذا بر ويكفي هذا م ،النظرية العامة إلىوير أو إضافة يكون بمثابة تط ،خاصاً 

 .إسماعيلمن طرف عز الدين   )2(»الكتاب

من أجل  العربي،أن الترجمة العربية قد فتحت الباب أمام القارئ  نستنتجعلى هذا الأفق  بناءو 

نحو طرح جديد ومتعدد يدخل ضمن التأويل وإعادة قراءة  ،روج من قوقعة الفكر المضبوط والواحدالخ

 .نقديا النص سواء أكان إبداعيا أو

  : الممارسة التنظيرية /2-1

عد هضم بالكتابة في هذا ا�ال  إلىبل توجهوا  ؛النقاد العرب بترجمة المؤلفات الغربيةلم يكتف 

لنص نقدي بل أصبح منتجا  ،فقط متلقيوالتفاعل معها فلم يبق الناقد العربي  ،هذه النظريات

جسدت بداية التمثل الإيجابي للمناهج ، ية مرحلة لاحقةير نظتشكلت الكتابات ال «حيث ؛ جديد

م والمنهجيات النقدية لدى للتأليف يتم حتما بعد نضج القي الانتقال نّ لأ ذلك ،لنقدية المعاصرةا

للأسس النظرية والمنطلقات الفلسفية للرؤى النقدية وقد  استيعاباويعكس من ناحية أخرى  ،النقاد

  .عموما لغربيوا الأوروبيفي تفاعله مع الإنتاج النظري  ،جزرو  لنقد العربي مراحل مخاض ومدّ عرف ا

                                                           

.132. ص قراءة الأنا، خر،قراءة الآ حسن البنا عز الدین، -1  

.23. ص ،نظریة التلقي ،بهول مي روبرت - 2 
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       ة ،لا يتسع مجال البحث لعرضها جت هذه العملية بظهور كتابات كثيرة ومتنوعوقد توّ  

تمثلها للمرتكزات  دقوص ،�ا ومرجعيا�ا وقيمتها المعرفيةمنطلقا واختلافذكرها لتنوعها الشديد  أو

  .بالخصوص )1(»المنهجية

لات التحليلية التي تضمنتها مجموعة من ا�ّ حيث تنوعت هذه المؤلفات بين الكتب والمقالات 

عملا شديد الإيجابية  )...(أغلبية المثقفين العرب  «أى فيها التي ر  ،)("مجلة فصول" :مثل الأكاديمية

لدى المثقفين  لاحتياجاتفعلية  استجابةكانت  ،واختيارا�ا"فصول "كن القول أن بحيث يم ،والفعالية

  .وغيرها "آفاق"و "علامات"مجلة  إلىإضافة  )2(»العرب 

 سوفي نف ،مفاهيم النظرية الألمانيةمع ما أنتج من  يستجيبانكتابين رأينا أ�ما ربما   اخترناوقد 

  .النظريةوإلقاء الضوء على مفهوم هذه  ،الوقت بما يخدم الدرس النقدي العربي النظري

خلال ما قامت عليه من  ،اختلافهاوالهدف هو محاولة الكشف عن آليات هذه القراءة على 

ومن  ،التعرف عليهما وترسيخ الوعي �ا إمكانية إتاحة الفرصة لمزيد من إلىومنه  ،من أسس فلسفية

  .عند القارئ العربي )3(ر النقدي التنويريناحية أخرى خلق نوع من التبصّ 

  

  

                                                           

 ، الدار العربیة للعلوم ناشرونالاختلافشورات نم ،)ة في نقد النقد بمقار ( ،النقد العربي الجدید، عمر عیلان -1

  .44. ص ،1.ط م،2010/ه1431 الجزائر،

  -  فیها مقالات للكتاب عرب وأخرى مترجمة بلغة منهجیة  عن الهیئة المصریة العامة للكتاب، م1980مجلة صدرت

  .ممیزة

 108 .ص.ص، 1. طم، 1993، القاهرة ،دار شرقیات البحث عن منهج في النقد العربي الحدیث، سید البحراوي، -2

107.  

 القاھرة، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات نظریة التوصیل وقراءة النص الأدبي، عبد الناصر حسن محمد،: ینظر -3
  .05. ص ،م 1999
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قراءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة :كتاب /2-1-1

  ).دراسة مقارنة (النقدي وتراثنا 

ثلاثة  إلىقسم من خلالها الكتاب  " محمود عباس عبد الواحد"هذه الدراسة التي قام �ا 

المصطلح  اختيار إلى "الجديدة الاستقبالنظرية ":حيث أشار في المبحث الأول المعنون ب ،مباحث

 ولف"و"  روبرت ياوس هانز"وأهم روادها وعوامل التأثير من قبل  ،ثم عرض مفهوم النظرية ،ودلالته

ومقارنة أخرى " قتية ابن"و"ياوس"قد الباحث مقارنة بين عحيث  ،"جاردننرومان ا"و" زريجانج آ

دى تقارب وتشابه الأفكار وهذا من أجل إثبات م ،"عبد القاهر الجرجاني"و"نجاردن ا"بين 

تميز  إلىوهذا ربما يعود  ؛ينقدبيئة الفكرية والثقافية بين الناال واختلافبالرغم من طول الزمن  ،النقدية

شتغل �ا رواد ابين لي أن المحاور الفكرية التي ت...« :ربية القديمة يقولعوتخصص الثقافة النقدية ال

  .)1(»...ركة النقد القديم عند العرب النظرية ربما تكون ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بح

الثقافية العالمية على مر  النتاجاتيفرض هذا الربط والتلاقي بين  الإبداع هو الذي ولعلّ 

       ذاتية المتلقي  -ضرورة  -النص �ذا الشكل تحقق  الاستقب ولية التلقي أعم «لأن  ،العصور

  .)2(»الكشف والإبانة  مهمة إلىلتنهض به ) ...(؛ أو القارئ

تناول فيه فلسفة التلقي عند  ،"المذاهب الغربية الحديثة":ا المبحث الثاني والمعنون بأمّ 

وهذا من أجل  ،ويينبالتحليل ال إلىفالرمزي وصولا  ،النقد الماركسي والوجودي إلى انتقلثم  "أرسطو"

أو إيجابية  ،ه العلاقات لم تكن ذات طابع واحدبيد أن هذ « ،تقصي دلالة التلقي من خلال المقارنة

على الخصومة الجادة "كونستانس "فأحيانا تعتمد لدى رواد النظرية من جامعة . في جل أحوالها

في الرؤية  والالتقاء ،التوافق الفكري إلىوأحيانا تميل �م ، لمذهبي مع بعض النظريات الغربيةوالتدافع ا

                                                           

  .7.ص ،قراءة النص وجمالیات التلقيالواحد، عباس محمود عبد  -1

.41.ص المرجع نفسه،- 2 
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يشبه الحوار الخفي مع بعض  وفي هذه الحالة قد نلمح في حديثهم ما ،نقاط معينة عند نقطة أو

  .)1(»ريح باسم الطرف الآخر في الحوارذاهب دون التصالم

فقد جزءه وفق ثلاثة  ،"مفهوم التلقي في تراثنا النقدي":أما بالنسبة للمبحث الثالث المعنون ب

  :محاور وهي

  ".العقاد"و "الجرجاني عبد القاهر"و "بةتيق ابن"ا برأي ينعستلغة النص ومعطياته م:أولا

  .الجماليخبرة المتلقي وذوقه :ثانيا

  . صاحب النص:ثالثا

طريقتي التلقي وعلاقتها  إلىلينتقل بعدها  ،تلتقي مع ما هو موجود عند العرب وهي محاور

  :وهمابجمهور الأدب 

ير وهي النفسي والعقلي معاي ةوفق ثلاث ،الفن الأدبي المسموع في النص الخطابي:أولا

  .الاجتماعي

  .المقروءالفن الأدبي :ثانيا

 ،لغربية بكل أصولها وعطائها الفكرإثبات أن الثقافة النقدية ا إلىالكتاب �ذا الطرح يرمى  و

، المركزة أساسا على معطيات رصيدنا الفكري لمنظومة النقدية العربية الحديثةهي موافقة لأصول ا

  .القديمالنقدي التراثي 

  . الأناقراءة /قراءة الآخر :كتاب /2-1-2

حيث  ،ثمانية فصول إلىأين قسم كتابه ، "عز الدين حسن البنا" هذه الدراسة لصاحبها

  من خلال المفهوم وأهم المصطلحات الأساسية وأشار  "نظرية التلقي"تحدث في الفصل الأول عن 

                                                           

.7.ص ،قراءة النص وجمالیات التلقيالواحد، عباس محمود عبد  - 1 
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 "نورمان هولاند" انيالأمريكتلك التي تزعمها « ،"القارئ استجابةنظرية نقد " إلىفي نفس الوقت 

 »وهما يريان أن القراءة شكل من أشكال تحقيق رغبة خفية ،)المعتمد على تجارب الفصل الدراسي (

  .ومجهولة)1( 

حاول  ،"والنقد العربي الأدب في تطبيقات ضمنية لنظرية التلقي":أما الفصل الثاني المعنون ب

أعني ؛ التلقي بأشكالها المختلفةنظرية تطبيق المبدأ الأساسي الذي تنطلق منه « إلىمن خلالها الإشارة 

  .)2(»في حد ذا�ما  الأدبيبالقارئ والقراءة في مقابل الاهتمام بالأديب والنص  الاهتمام مبدأ

    وحتى السابع فقد تحدث في هذه الفصول  ،أما الفصل الثالث والرابع والخامس والسادس

والعلاقة بينها وبين النقد العربي القديم والحديث مع تقديم  ،عن الترجمة والدراسة العربية لنظرية التلقي

  .ا�الفي هذا  والآراءنماذج من المؤلفات 

أن طه حسين  « المؤلف لاحظ  "بين طه حسين والمتنبي":أما الفصل الثامن والأخير المعنون ب

عليها  اتفاقبه لمؤلف الذي كان هناك دائما شبوصفها معادلة للحظة ا"لحظة القارئ"يقف هنا على 

احل المختلفة لتطور إنتاج النقدي لصاحبه مع مراعاة المر  أو ،من حيث نسبه العمل الأدبي

  .)3( »المؤلف

 شتات تلك الدراسات المتفرقة عن طريق إعادة التصنيف والتقويم بغية لمَّ فهذه الدراسة أرادت 

تحكم  ،والصادرة عن أفق تاريخي واحد ،التلقي الممنهجة آلياتنتائج تتوافق مع  إلىالوصول 

لعملية القراءة القائمة على الفهم العميق  ،القراءة وتحديد المعايير والأنماط النقدية المتماسكة اختيارات

همة بذلك في العطاء القارئ العربي،مس إلىإمكانية تقريب تلك المفاهيم  إلىومنه الوصول  ،والتأويل

  .ة التطبيقيةبالمقار  إلىوفتح ا�ال وبطريقة أوسع  ،والإبداعي العربي ،يوترقية النص النقد والاستثمار

  

                                                           

  .37. قراءة الأنا، ص/حسن البنا، قراءة الآخر - 1

. 85. ص المرجع نفسه، - 2 

  .237. ص المرجع نفسھ، -3
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  .التطبيقيةالممارسة  /2-2-1

يختلف الحديث عن الجانب  لا « ذتعد الممارسة التطبيقية من أهم جوانب التجربة النقدية إ

 ت ممارستها نظرياتمالتي  ،)1( »التطبيقي لنظرية التلقي عن بقية المدارس النقدية الحديثة والمعاصرة 

    ه خطوة حاسمة في الدراسات النقدية لأنّ  التطبيق إلىمن التنظير  الانتقالتبر عي « وتطبيقيا حيث

وذلك   )2(» فعاليتها على محك تحليل النصوص اختبارما فائدة ترديد النظريات والمصطلحات دون 

التلقي أ�ا منهج صالح لتحليل ومن خصوصيات نظرية  « من أجل تلاقح الأفكار وانسجامها

  .)3(»ص النقدية والإبداعية على السواءالنصو 

عن مدى  الأساسي في القراءة هو ذلك التفاعل بين النص ومتلقيه الذي نشأ الشيء ولأنّ 

 اعتمد إذ ،ل الأثر الذي تتركه بسبب التطبيقومبادئها الإجرائية من خلا ،تجاوب النص للنظرية

حيث  ؛التلقي على بعض النماذج العربية لنظرية ،مجموعة من النقاد العرب تطبيق المفاهيم الإجرائية

  .؟فإلى أي مدى وفقا ،تطبيق مبادئ هذه الأخيرة اعتمداكتابين   اخترنا

  .ريالمعالمتلقي في الخطاب الأدبي عند النص وتفاعل  /1- 2-2-1

 اختيارهمن دون تراث من أثر  لا حداثةفيها إثبات أنه  حاول ،"لحميد سمير"هذه الدراسة 

  والانفعاليير بالخ :ركيزه على أصناف المتلقي الثلاثةمن خلال تو  « الأدبية "المعري"لشخصية 

فهذا الكتاب  ،وهذا وفق منهج نظرية التلقي؛ )4(»الكامنة في خطاب أبي العلاء الأدبي  والضمني،

   العمل  هوالتطبيق حيث تصب هذه الدراسة حول الواقع الجمالي الذي يحدثزاوج فيه بين النظري 

  .في نفس المتلقي

                                                           

  وآدابھامجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات  ،"اللعنة والغفران"آلیات التلقي في قصیدة  تبرماسین، عبد الرحمان-1

  .304. ص ،1. ع ،م2009ینایر  ،ھـ 1430محرم 
  .85. صفي النقد،  مجلة علامات مستویات حضور نظریة التلقي، لحمداني، حمید -2

  .الصفحة نفسها المرجع نفسه، -3

  .6. ص النص وتفاعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند المعري،سمیر، حمید  -4
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يق التنقيح ر وممارسة النص النثري عن ط "يربالمتلقي الخ"بالنسبة للفصل الأول تناول فيه تطبيقا 

 حبالشر  مدعما ذلك ،س الذاتيياالمق ،المعجميو  الأسلوبي ،والخطي يالتوثيق :وفق أربعة مقايس وهي

تمثل مرحلة النضج  التي«نية في تحقيق الفعالية الجمالية زا دور الآليات الفبر م ،يم أمثلةوالتفسير مع تقد

على الجمالية الغريزية "معجز أحمد"و"ذكرى حبيب "ورمزها الدلالي هو  ،الفكري والتجويد المعنوي

  ". حميد سمير" يرى كما  )1(»شبه عبث الوليديالتي هي قرينة اللعب والعبث الذي 

وسيقى الشعرية في إحداث والم الإيقاعفقد كان موضوعه الاهتمام بجمالية  ،الفصل الثاني بينما

  .انفعالهوبالتالي  ،عند المتلقي ،لذة النص

مستندا  ،في النص "المتلقي الضمني"عكف فيه على إبراز صورة ف ،ا فيما يخص الفصل الثالثأمّ 

 شخصية الشاعر الذي يجسد التلازم بين« "اللزوميات"وخاصة من ديوان  ،على شواهد شعرية

ه يجسد التفاعل بين نّ إ:قول بتعبير آخرنأو  ،في تكوين النص الشعري -"الناقد"-وشخصية المتلقي 

  .)2(» الكتابة والقراءة على أشد ما يكون التبادل والتفاعل

 .عكس على الباحث وثقافته النقديةنت ،رؤية فكرية متمكنة من فهذه الدراسة هامة بما تحتويه

  ."حسين الواد" التجربة الجمالية عند العرببي و المتن /2- 2-2-1

 أين )("الانتظار أفق"هي و " ياوس"المفاهيم الأساسية لدى  إحدىعن هنا  "الواد"تحدث        

       متوقعة  أبيات إلىقسمها و  "للمتنبي" الأبياتمن خلال هذا المنظور على مجموعة من  قفو 

    ، بمعنى البحث التلقيرية ظمحاولا �ذا تطبيق ن ،لة المدعمةأبيات مفاجئة عن طريق تقديم الأمثو 

  .التقبل بالرغم من قدم تاريخهيستمر في التلقي و " المتنبي"عن ما جعل شعر 

                                                           

  .98. ص النص وتفاعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند المعري، سمیر،حمید  -1

  .14.ص المرجع نفسه، -2
  - ،إعطاءالتي ستمكن هذه النظریة من  المثلىالمنهجیة  الأداةكونه  مدار نظریة یاوس الجدیدة، یعد هذا المفهوم 

من خلال سیرورة  في أبعادها الوظیفیة والجمالیة وحتى التاریخیة، الأدبیةالقائمة على فهم الظاهرة  رؤیتها الجدیدة،

  .162. ص نظریات القراءة، إلىمن فلسفات التأویل  ،عبد الكریم شرفي:ینظر. تلقیها المستمرة
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  :المتوقعةالأبيات  /2-1- 1- 2- 2    

عن معظم الشعر العربي بميزات لا تتميز الشعر ومتوسطه و  تمثل جيدهي تلك الأبيات التي و      

ث بالل او طيل يلمو  ،لقدماء معها بالكثير من الاعتدالا فو قاتسم و  أين ،قة متوترة معهلها في علاتجع

  :في عضد الدولة "لمتنبيا"منه قول و  ،عندها

  )1(يحل به سواك أنو قد ختمت على فؤادي     بحبك  أروح                    

ن جعلت حبك ختما أوقد سددت على طريق محبة غيرك ب ،عنك أروح« :فيه يقول الواحدي و          

تمت خقد أروح عنك و « :أيضاعن هذا البيت  "العبكري"قال و ،  )2(» على قلبي لا ينزل فيه غيرك

 لا، و نزلهياستخلصته بما ترادف علي من برك، فلم يدع حبك فيه لغيرك مكانا و ، على قلبي يحبك

  :قد نقله من قول ابن المعتزو . هأفضلت عنه لسواك نصيبا بتناول

  .)3(»لا أشرك الناس في محبته     قلبي عن العالمين قد ختما                   

  :المفاجئةالأبيات  /2- 2- 1- 2-2      

، تسمى هايحالتي يتو  ،أفق التوقع الخاص بالقارئ هي تلك الأبيات التي يتمعن خلالها كسر     

تفتح باب  ،قواعد خاصة قسر القواعد النحوية اللغوية لتخلحيث يك )éttetedécue(ة الأفق بخي

خاص  شيء إلىالغريب المتباعد  الشيءتحول  ،قوم على امتلاك قصدية النصي«  التأويل الذي

  .في الأخير )4(»متملك لهابالذات و 

                                                           

كمال طالب، : شرح أبي البقاء العبكري، التبیان في شرح الدیوان، ضبط وتصحیح الدیوان،أبو الطیب المتنبي،  -1

  . 396. ص. 2. ،ج1. م، ط1997ه، 1418منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

  .80م ،ص1981 الواحدي، شرح دیوان المتنبي، أبو الحسن علي بن أحمد، دار الطباعة للنشر،بیروت، لبنان، -2
نباري، لأمصطفى السقا، وإبراھیم ا:أبو البقاء العبكري، التبیان في شرح دیوان أبي الطیب المتنبي، ضبط وتصحیح -3

.187. ، ص2. عبد الحفیظ شلبي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ج   

  .15. ص المشاهدة في المسرح،و  التلقي مخلوف بوكروح، -4
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    " الطيب أبي" نعملوا على استخراجها من ديواو  اكبير ا  قد اعتنى القدماء �ذه الأبيات اعتناءو 

  هو أكبر :أي فاعل الفعل فكأنه قال فعله؛كبر من أ    فعله و أصغره    فأكبروا :من ذلك قولهو 

  .)1.(من فعله

    "المتنبي"قد فاجأت المتلقي لما في شعر  "الواد"يظهر لنا أن دراسة  ،و بناءا على ما تقدم     

 الأبعاد التفسيرية التأويلية التي تجعل المتلقي في علاقة حوارية التعبيرية و  بنيةتميز نصه بالأو  ،من جمالية

الفجوات داخل  سدّ و  ،التفسير القائم على فك الغموضو  الفهم تتجلى أكثر من خلال ،ةيتفاعلو 

   .هكذا تخرج اللغة من المتشابه إلى المختلفو  ،يعالنص الإبدا

  .تجلياتها في النقد الجزائري المعاصرنظرية التلقي و  -3

د واقع النقد الحديث عن نظرية التلقي في النقد الجزائري يحيلنا بالضرورة إلى الوقوف عن إنّ      

    قدمت مجموعة  التيبالخصوص المناهج النسقية و  ،استقطبها التيأهم المناهج و  الجزائري المعاصر،

    اعيدبكن مها هذه النظرية، فالخطاب النقدي الجزائري لم يضولدت في خ التي من التصورات المميزة

 الاحتكاكو  ،ب الترجمةبسب ،غربيإجمالا من طرف النقد ال التأثر الذي مس النقد العربي لكعن ذ

   ظهر هذا الأثر في بعض و ي ،المثاقفة بين النقد العربي والغربي كما ذكرنا سابقا إطار الحضاري في

  .المعرفيالتطور المنهجي و ة التاريخية و نشأوذلك من خلال ظروف ال ،من الملامح

 ت إعادة تشكيل الذا على العمل ،اد المناهج الغربيةدلقد حاول الناقد الجزائري من خلال استر      

عا�ا هاجسا أساسيا لدى حيث شكلت الحداثة بموضو  ،يةالغربالقدرة على مواجهة الحضارة والثقافة و 

لك النقد وزين بذ،متجا إجرائيةالتي دفعت �م إلى البحث عن ضوابط منهجية و و  ،نقادنا

الدراسات  إليه الجديد الذي لم تصل وإضافة، الاجتماعيةالتاريخية و  تباعياته الإيديولوجي بكل

  .النقد العربي المعاصر في احتكاكه بالنظرية الغربية وإنتاجيق المزاوجة بين التراث القديم العربية عن طر 

                                                           

 .www.thaqafa.sakr.com: من موقع .99. ص الجمالیة عند العرب، والتجربةالمتنبي  حسین الواد، :ینظر -1
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     لغربية الحديثة في الفكر والنقدأخذنا بالمناهج ا إنني التماهي و عمعرفة الآخر لا ت نّ كما أ      

     في التكامل ،التراث وجهان لعمله واحدةالحداثة و  لأنّ  ؛عن هويتنا وذاتنا وتراثنا التخليني عت ولا

  ".محمد عزام"كما يقول  )1(لا يتناقضان، ولنا في اليابان أسوة حسنة و 

فقد عرف النقد الجزائري المعاصر منذ الثمانينيات تحولا كبيرا في المفاهيم النقدية، والتي بدورها       

 وتحولاته المتجددة، اقتداءا بما عرفه قادرة على مواكبة العصر الكثير من النقاد غير نظر صارت في

  .)2(من تطور في بعض الدول العربية مثل لبنان والمغرب وتونس ومصر وغيرها النقد المعاصر

 ترسل إلى يومنا هذا مازلتأرسلت إلى فرنسا و  التيبنا الإشارة إلى دور البعثات العلمية در تجو        

هذه البعثات مع ثقافة هذه البلدان  أفراد حيث تفاعل ؛فرنسا أو انجلترا و غيرهالى إسواء كانت 

  لأطروحات ناهجها في ابمبعض العناصر و يمكن اعتبار تطبيق هؤلاء الأفراد  واستيعاب نتيجة فهم

  .)3(من هذه المظاهر اغيرها من الجامعات مظهر  وون أبالعلمية المقدمة إلى جامعة السر  الرسائل أو

وذلك من أجل عرض التجارب النقدية المتوصل إليها وتجديد وتحديث الفكر النقدي، لجعله        

  . أكثر استجابة إثر تماشيه مع ما تشهده الساحة النقدية العالمية

القابض على هذه اللغة و  ،يتأسيسا لجمالية التلقو  لعالم الرموز،ة يتعر  « فأصبحت القراءة النصية     

التفكيكية و السيميائية و  بالأسلوبيةا هذا بدءا من البنيوية مرور و ) 4(»كالقابض على الجمر) الحرف(

كل هذه المناهج هدفها ، و "ياوس"و "زريأ"التي ظهرت كما قلنا سالفا مع  "نظرية التلقي"وصولا إلى 

  .النص

                                                           

 ، من منشورات)دراسة في نقد النقد(محمد عزام، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة، :ینظر 1-

  .69. م، ص2003، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریة

، دار الأدیب للنشر )مجموعة مقالات ومقاربات نقدیة (،رالجزائري المعاص الأدبأسئلة ورهانات  جعفر بابوش،: ینظر -2

.25. صم، 2005والتوزیع، وهران، الجزائر،   

  .180. ه، ص1428سمیر سعید حجازي، قضایا النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربي، القاهرة، مصر، : ینظر -3

 الجزائر المؤسسة الجزائریة للطباعة، الجزائري الحدیث، الأدبقراءات في ، الكتابة النقدیةأسئلة  رماني، إبراهیم -4

  .97. ص ،م1992
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نظرية "التأويلية أو ميائية و ية تحت لافتة السيالنقدي المنضو  الخطابحيث تتكامل مجمل انجازات      

إلى سلطة  الاحتكامصيغة  بالرغم من أنّ  التقنية،من النتائج العلمية والمعرفية و  الانطلاقفي  "التلقي

  .)1(وائتلاف في كثير من المعالم النقدية الحديثة اختلافجزر و و  تبدو محل مد اللغة،

أي أن النص الأدبي هو رسالة تنتجها ذات  « فيها كفة القارئ أكثر؛ تميل "نظرية التلقي"فمثلا       

أهمية قصوى من هي محور جمالية التلقي بما لها  تتوجه إلى قراء محتملين، فتصبح بوتقة التفاعل بينهما

        اهزة عوض الخضوع إلى قوالب ج الاجتماعيةقافية و الثأدبية النص و قيمته الجمالية و  إبرازفي 

 الجمالية برؤية العالم رؤية  عواملهتسمح له بواسطة  التيو  )...(،في الحكم على قيمة ذلك النص

  .)2(»مغايرة 

    هدف الناقد في الأخير دراسة العمل الأدبي و  ،أبعاد تأويلية ي على النصضفالقارئ ي لأنّ        

  .العميقةاته وعناصره الكائنة و أجل استجلاء مكونمن 

سواء عن طريق الترجمة النظريات النقدية على المفاهيم و  الاستحواذقد كان للمغاربة السبق في و      

ثراء الساحة النقدية المغاربية لاء في إؤ حيث أسهم ه؛ عيمالجاوالبحث الأكاديمي و أ ،أو التأليف

       لم يترجم  العصر بمعنى أن الناقد الجزائري مواكبةو  ،طوردفعت بوتيرة النقد إلى الت التيالعربية و 

والذي منبعه ليس  ،التأثيرالقائم على التأثر و  البحث التأملي،) النقاد(تبنو بل  عن الغرب مباشرة

ليا�م سواء في تبني المناهج أو مقارنة آد النقد، المتمثل في مراجعة طرائقهم و نقالأخذ فقط بل 

  .النصوص الأدبية

التأويل و ندوة التلقي «للمغرب الأقصى أين حضر  "زريإ"قام �ا  التيإلى الزيارة الرسمية  إضافة     

- 26ينة مراكش بين دكونراد أديناور و جرت أعمالها بمنظمتها كلية الآداب بالرباط و مؤسسة   التي

                                                           

) أواخر القرن العشرین وبدایة الألفیة الثالثة(عثمان بدري، المعالم المتصدرة للنقد الأدبي في العالم العربي، : ینظر -1

. 161. م، ص2007منشورات ثالة، الأبیار، الجزائر،   

، مجلة الأثر، جامعة الدكتور مولاي )النظریة الأدبیة المعاصرة وأهم قضایاها(جدلیة الإنتاج والتلقي،  حاكم عماري، -2

.  82. ، ص24. م، ع2004دیسمبر  21الطاهر، سعیدة، الجزائر،   
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    نا نّ لأو  ،ة فصول من عمله هذا إلى العربيةباقتراحنا ترجم اقد بدا سعيدو  )...( 1993نوفمبر 28

    عند رجوعه  الإنجليزيةفإنه أرسل إلينا نسخة من الطبعة  ،ةنسير فوفر إلا على الترجمة النتكن نلم 

يبرر أسبقية النقد المغربي في تبني هذه النظرية عن النقد الجزائري من خلال تلك  هو ماو )1(»إلى ألمانيا 

  .الترجمات لنظرية التلقي

 غيرهمو  "حمد بوحسنأ" ،"محمد مفتاح" ،"حميد لحمداني":حيث نجد ذلك عند كل من      

هذا و  ؛ )2(»نقاد آخرين يعرضون لها لو كتب لأصحاب تلك النظريات أو  سواء في شكل مقالات«

      "مخلوف بوكروح"، "حبيب مونسي"و "عبد الملك مرتاض":ما فعله النقاد الجزائريون أمثال 

  .التطبيقتبني هذه النظرية بين التنظير و  تنوعت دراسة هؤلاء في ذإ

ين على البحث عنها في الرسائل نجد أنفسنا مجبر  ،في النقد الجزائري "التلقينظرية "للبحث عن و      

بسبب افتقار المكتبة الجزائرية حتى من الكتب و  ،لا تزال مخطوطات والتي ،والأطروحات الجامعية

  .النسق بما في ذلك نظرية التلقي بالك ما ،النقدية الخاصة بالسياق

      ذا لم يطبق إ ،ارسة التطبيقية فما أهمية المنهجمالمة على بالغاليل كفة التنظير مفة إلى ضاإ    

أحاطت بنظرية التلقي سواء  التيمع ذلك سنحاول قراءة بعض النماذج القرائية و  ،على النص الأدبي

فليس  « المتلقي الجزائريعن مظاهر التفاعل بين الناص و  ابحث ،أو المزاوجة بينهما ،التطبيقبالتنظير أو 

الباطني على أن يكون  انبعاثهارة ثواست ،والإهابة بمواهبه بمثابة الدعامة، إلاللكاتب  بالنسبةالجمهور 

  .خاصة )3(»الإنتاج الأدبي بعد ذلك غاية الكاتب في ذاته

  

  

                                                           

  .3. یزر، فعل القراءة، نظریة جمالیة التجاوب في الأدب، صإفولفغانغ  - 1

  .99. ، صالأناقراءة /الآخرقراءة  حسن البنا، - 2

لقاهرة، مصر محمد غنیمي هلال، قضایا معاصرة في الأدب والنقد، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، الغجالة، ا - 3

  .30.ص
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  :على مستوى التنظير/1- 3

  ."حبيب مونسي":"الحداثةالقراءة و "كتاب  /3-1-1

يفضل فيه مصطلح  م،2000شورات اتحاد الكتاب العرب لسنةنهذا الكتاب الصادر عن م    

     بدءا من القراءة السياقية  في عملية المعالجة، تدور وفق ثلاث محطات التي ،على المنهج "القراءة"

على التجربة النقدية هذه المحطات  إسقاطوصولا إلى نظرية التلقي والقراءة؛حيث حاول  إلى النسقية

  .على أرض الواقع تجليا�االعربية و 

حتى ترقى  ،نةأو الذوق أو في المواز  الاستماعالقراءة تبدأ من أبسط عمليات النقد سواء في  لأنّ     

    لتنتهي في الأخير  ،الترجمةمن أيسر السبل بالنقل و  تبدأو م كاحالألى صيغ التجريد في المبادئ و إ

        عن طريق تجديد البنية الداخلية لعملية القراءة  )1(إلى استقراء المواريث بمجهر الفكر الحداثي

  .التراثية أو الحداثية استمرارها في معالجة النصوص سواءو 

ما و  ،فرضت نفسها كمعطى قرائي التي ئيةميايالقراءة السالسوسيولوجية و تحدث أيضا عن القراءة     

صعوبة  ،رأى فيها التيلو بجزء بسيط عن جمالية القراءة هو الفصل الرابع الذي تحدث فيه و يهمنا 

  .التشعب المعرفي لهاذلك بالجدة و  االتقرب منها مبرر 

    بل تدعو إلى نوع من التكامل بين  ،بنتاجها الاستقلالا لا تدعى أ�ّ خاصة و «هذا       

بناء جديد يتوقف على خيبة و  هدم للاعتقاد السابق،) مونسيفي رأي (فالقراءة  )...(، المعارف

        غمه ير ومعاييره، و  هذي يدفع القارئ إلى مراجعة مواقفالنص الإبداعي هو ال لأنّ  ،الانتظار

      و ما تشكله القراءة هو  ،شكل مستمرببمعنى توليد الدلالة ؛ )2( »ومادعلى متابعته نحو الجديد 

  .اثيمنتج قرائي حدالتأويل وصولا إلى في التحليل و 

                                                           

 شورات اتحاد الكتاب العرب، من)مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربیة(حبیب مونسي، القراءة والحداثة، :ینظر -1

  .07.م، ص2000،سوریةدمشق، 

  .13. ، صالمرجع نفسه -2
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  "علي بخوش"تأثير جمالية التلقي الألمانية في النقد العربي /3-1-2

الأصول المعرفية و  دث فيه عن ظروف ظهور هذه النظرية،هذه الدراسة هي عبارة عن مقال تح     

، وأهم المفاهيم الإجرائية التي فولفغانغ إيزر"و " ياوس هانز روبرت"ها ديرائ هودإلى ج إضافة ،لها

     مقدما لنماذج دالة  ، هذه النظرية في الفكر النقدي الغربي الحديثثيرمن ثم إلى تأو  ،�ا ءاجا

تأثير هذه النظرية في الفكر النقدي الغربي الحديث مقدما لنماذج دالة على التأثير الإيجابي الذي على 

" محمد مفتاح:"و التطوير أمثال  الاستثماربل تعداه إلى  ،الانبهاريقف عند حدود الإطلاع و  لم

 فهالذي ألّ  "القراءة و توليد الدلالة"في كتاب  حميد لحمداني" و"التأويلفي التلقي و " هكتابفي  

تتعامل  التيوخاصة تلك الفكرة  ،نظر في علاقاتنا بالنصوص الأدبيةمحاولة إعادة ال« �دف ،الباحث

  .)1(»مع النص الأدبي باعتباره حاضنا لمضمون محدد و ثابت عبر العصور 

حازم "فيما يخص مصطلح التلقي عند  ،في الأخير إلى توضيح جهود المفكرين القدامى لينتهي     

  ."انيجعبد القاهر الجر "المتلقي عند ، و "القرطاجني

  "لمحمد عبد البشير"الممارسة الإجرائية بين المرجعيات المعرفية و  التلقينظرية /3-1-3

الفكرية ؛حيث الأدبية و  اتللدراس "جيل"لة مقال ورد في مجهذه الدراسة أيضا هي عبارة من      

 ركز بعضها بحيث  ،كانت سائدة  التي ،تجاهات النقديةالاأن نظرية التلقي جاءت ردا على «د أكّ 

        مابذلك العنصر الثالث اله فأهملواركز بعضها الآخر على النص، و  ،على مبدع العمل الأدبي

  .)2(»الإبداعيةمن عناصر العملية 

الأثر الظاهراتي لة الفراغات و مقو و  ،"زريإ"بناء المعنى عند القراءة و  هو القارئ الذي يقوم بفعلو       

التلقي  في نظرية «الأساس نتهي في الأخير إلى أنّ يل المرجعياتتعدد الأنساق و و  "الانتظارأفق "مقولة و 

                                                           

  .7. حمید لحمداني، القراءة وتولید الدلالة، ص -1

 الأدبیة للدراساتمجلة جیل  ،الإجرائیةمرجعیات المعرفیة والممارسة المقولات نظریة التلقي بین  ،رمحمد عبد البشی -2

  .83.ص ،4.عم، 2015 جویلیة، 18جامعة سطیفـ،، الجزائر، والفكریة،
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ية و الإسهام في إعادة تقويمها الأعمال الأدبير فسشف عن دور القارئ و فعاليته في تهو الك

كل لأن ّ  ؛)1(»ثقافتهبطبيعة وعي هذا القارئ وعصره و  إعطائها معنى وفق مجموعة من العوامل المتصلةو 

  .نص يتوجه إلى قارئ في الأخير

   "  ياوس"و "زريإ"لقراءة مؤلفات و غيرها هي إعادة الملاحظ على هذه الدراسات النظرية و      

نظرية "تي حاولت البحث في العلاقة بين تلك الدراسات ال إلاَّ  ،سط النظريةبب الاكتفاءمن خلال 

  .العربي القديمالنقد الأدبي الحديث و و  "التلقي

  :مستوى التطبيقيالعلى / 3-2

حاول نقادنا تطبيق  ،)الألمانية(النصوص الأصلية  تطبيقيا في "نظرية التلقي"نظرا لتعذر تناول     

         كيبة نظرية ، فليس من السهل الانتقال من أفكار في تر الجزائري على النص هابعض مفاهيم

، ولكن بالرغم من ذلك نجد اجتهادات إذا لم نقل دراسات �موعة من النقاد إلى تطبيقها على النص

التي خصصتها في البحث      في مذكرة الدكتراه "كريمة بالخامسة"و "  وف بوكروحمخل"أمثال 

  .كاتب ياسينعن إشكالية التلقي في كتابات 

  "مخلوف بوكروح "التلقي والمشاهدة في المسرح  / 1- 2 -3

هم أة الجزائر تحدث فيها عن التلقي و هذه الدراسة الصادرة عن مؤسسة فنون وثقافة لولاي       

     لسوابق مصطلح فلسفي ويعني ا «أنهّ  الذي رأى فيه "أفق التوقعات "منها  ،أطروحات النظرية

   د في نظره ، وهو مفهوم يعيد تعريف التاريخ الأدبي الذي يعتمما ءأي الفكرة السابقة على شي

  .بالخصوص )2(»راء النصوص الأدبية قعلى الخبرة السابقة  ل

                                                           

  .10.ص ،الإجرائیةمرجعیات المعرفیة والممارسة المقولات نظریة التلقي بین  ،رمحمد عبد البشی -1

  . 17.ص التلقي والمشاهدة في المسرح، مخلوف بوكروح، -2
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مهمة  « حيث أنّ  ؛بالمسرح النص ممثلا لذلكمؤكدا في الوقت نفسه على تفاعل المتلقي مع      

مه فوق ، بل تتعداها إلى صياغة التفاعل بينه وبين ما يعرض أمالقي لا تقتصر على عملية المشاهدةالمت

        تهلى الحضور الفعلي للجمهور ومشاركوذلك نابع من طبيعة الفن المسرحي القائمة ع ،المنصة

  .معا)1(»في الحدث المسرحي 

على ترسيخ الأفكار وطرحها أمام  احد الفنون الأدبية التي تعتمد أساسأهو « فالمسرح        

 ه في ظاهرة المسرحالتلقي صدوقد وجد ا؛ )2( »طش لفن الخشبة في ظرف زمني محدد الجمهور المتع

 وض المسرح الجزائري المتمثلة ، سمات الجمهور المسرحي الذي كان يتردد على عر أين عرض الباحث

توى الثقافي والخلفية الاجتماعية للمستجوبين ومستواهم المعيشي، وقد كشفت والمس رالأعما« في

من الجمهور المهتم بالمسرح هو جمهور شاب  )3(»مستجوبا  150نه من بين أالدراسة الميدانية 

  .ومتعلم مركز على المضمون أكثر من الشكل

 يخلص في الأخير ل ،سرحيتناول فيه أنماط تفاعل الجمهور مع العرض الموفي مبحث آخر         

      التي اهتمت بالتلقي في الفنون تتفق كلها على الدور الذي يلعبه الجمهور  «الدراسات  نّ أإلى 

دراسة شخصية المتلقي لا تقل أهمية عن دراسة شخصية المبدع والعمل  ، ذلك أنّ نيفلفي الحدث ا

  .)4(»ني فلاجتماعي الذي أنتج فيه العمل الالإبداعي والسياق ا

تبرز فيه قضية التلقي  «حيث  ؛لاف المكان والزمان والظروففالمتلقي في المسرح يختلف بالاخت      

، ففي المسرح تتجلى استجابة الجمهور نيفن مجالات الإبداع  البصورة أكثر قوة من أي مجال آخر م

       بدع  ي المسرح لا، ذلك أن المبدع فيه أفضل مجال لدراسة عملية التلقيبصورة مباشرة مما يجعل

داء المسرحي ميدانا ، وهو ما يجعل الأهتا، فضلا عن ذلك فهو يتأثر لاستجابفي مواجهة الجمهور إلاّ 

                                                           

  .25 .ص وح، التلقي والمشاهدة في المسرح،مخلوف بوكر  -1

  المركز الجامعي بسعیدة ،مجلة حولیات التراث ة والغیریة،یو هلغة المسرح الجزائري بین ال وعلام مباركي،ب -2

 .49.، ص6. ،عم2006مستغانم، الجزائر، 

46.، صالمرجع السابق - 3  

. 107. ، صالمرجع نفسه - 4  
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حيث يلعب المؤدي دور الوسيط بين نوايا المؤلف وبين توقعات  ار نظرية التلقي،بمناسبا لاخت

  .في الأخير )1(»الجمهور ويحقق التواصل بينهما

، والذي استنطاق الحوار الجمالي والمعرفيرح يشكل فسيفساء الأفكار والإثارة في سإذن الم       

    .بذلك عناصر المسرحيةلتكتمل  ،يشكل تحولا في مسار البحث الأدبي عامة

  في الجانب النظري الغير ا�سد تطبيقها  "نظرية التلقي"انحصار  وفي الأخير يمكننا القول أنّ       

العربي عامة والجزائري  نقدنافي  ا، يعد انجاز "ياوس"و" يزرإ"على شعر أو رواية وبالخصوص في مؤلف 

  ؤدي توهو في نفس الوقت مجازفة حقيقية ، ذا العمق النظري على النص الأدبيله اتجسيدو خاصة 

 أي مستهلك دون، و متلقي مشاهد فيصبح ش على المتلقي والباحث في نفس الوقتيالتشو  إلى

  .إنتاج

  

                                                           

.8. ص مخلوف بوكروح، التلقي والمشاهدة في المسرح،  - 1  
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  :تمهيــــــد

  تكملة للمبحث الأخير من الفصل الثاني سنحاول قراءة كتابين لناقدين جزائريين عرفا

نظرية "بإسهامهما في الساحة النقدية الجزائرية، �دف من خلال ذلك إلى البحث عن مصطلح

 ـــاوزالذي يحمل مفهوما خاصا يتج" القراءة"بكل مبادئها ،عند نقادنا والتي برزت بمصطلح " التلقي

لك السبب الآخر هو كثرة المؤلفات التي عالجت موضوعات القراءة؛ فلاحظنا ذ نعرفه، ولعلّ ما 

هي الحاضن المعرفي " نظرية التلقي" أنّ و خاصة ة؛ ه المتنوعاتالتفاوت في فهم هذا المصطلح واستخدام

  .ا ترتكز على فعل القراءة كنشاط تأويلي يقوم به القارئللقراءة في ساحة النقد المعاصر لأ�ّ 

حافزا لنا  العرب هم أصحاب القراءة، والسبب هو ارتباطها بالقرآن الكريم، فكان ذلك لعلّ و 

 وذجين؛ إذن عن أي قراءة يتحدثان؟ للمضي بحثا عن جوانب هذه القراءة من خلال هذين النم

  .وهل لها علاقة بنظرية التلقي؟، وأيهما وفق في مقاربة هذه النظرية؟

  .ك مرتاضلعبد المل" نظرية القراءة"في كتابقراءة _ 1

هو بحث قدمه  ،م2003بوهران لسنةهذا الكاتب الصادر عن دار الغرب للنشر والتوزيع 

الات اتسعت مج"  مرتاض"ونحن نعلم أن  ،عامة للقراءة الأدبيةلنظرية صاحبه محاولة منه التأسيس 

  .النقدية المعاصرة والمناهج ة في معظم النظرياتبحث

الباسطين  جائزة عبد العزيز سعود"لتلبية دعوة مؤسسة " مرتاض"لف هو بحث قدمه هذا المؤَّ 

جاوز البحث ففي البداية لم يت" أبو القاسم الشابي"أين شارك في ندوة حول" للإبداع الشعري

       أضاف وأجاد في مواصلة البحث والكتابة  الإشكاليةولكن بسبب اتساع  الخمسين صفحة،

  .هو بين أيدينافي موضوع التلقي والقراءة، فالتأويل في كتاب 

تلك الصعوبات والمراحل التي مر �ا والمرافقة له من خلال انجازه  إلىأشار في مقدمة الكتاب 

 قراءة إلى إضافة ،همن مقالات ودراسات تخص "الشابي"قراءة تقريبا كل من تناول :للبحث منها

  ."الشابي"محاولة لفهم وتفسير أراء وكتابات  إلاهي  وماقراءا�م 
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تأسس النظرية :"قسمين الأول ث إلىاثني عشر فصلا، حيث قسم البح هذا الكتاب يحوي

 إياها معتبرا، دبيتناول فيه عرض لتجارب تطبيقية خاصة بقراءة النص الأ: ، والثاني"العامة للقراءة

الخاصة بالقضايا المنهجية  الأسئلةعلى مجموعة من  الإجابةوقد كان هدفه من هذا التقسيم  ،ملحقا

  .للقراءة والتلقي بشكل عام

 معينة للدراسة إجراءاترض هج النقدية الحديثة التي أصبحت تففي خضم تلك المنا وهذا

للدراسة  تة العطاء ودونما فرض أي سم، وخصوبالآراءمن أجل تكريس مبدأ التعدد في  « وذلك

طرح عدد من المبادئ والأنظمة، التي من شأ�ا أن تفتح ا�ال  إلىوالتحليل، عمد الباحث في كتابه 

 .الإبداعي )1( »تحليل واستنطاق النصواسعا ل

  :في تأسيس النظرية العامّة للقراءة: أولاً 

  :في هذه القسم حاول معالجة نظريات القراءة، أين تناول في

 .مفهوم القراءة، وقراءة القراءة: الفصل الأوّل منه-1

 .مفهوم القراءة بين الإبداع والابتداع: الفصل الثاني-2

 .القراءة بين التراث العربي والحداثة الغربيّة نظرية: الفصل الثالث-3

 .الإجراءات السيميائية للقراءة: الفصل الرابع-4

 .العلاقة بين الإرسال والاستقبال: الفصل الخامس-5

 .علاقة القراءة بالتأويل والتأويل بالقراءة: الفصل السادس-6

  .لنظرية القراءة (*)"مرتاض"سات يتأس: الفصل السابع-7

 .هذه الفصول سنحاول استعراضها والوقوف على مكامن القراءة والتلقي فيها     

  

                                  

 ، مجلة قراءات)قراءة في كتاب نظریة القراءة( ك مرتاض في تنظیر القراءة،لعبد النور، جهود عبد الم إبراهیم- 1

  .50 .ص ،م2010ت القراءة ومنهاجها،امخبر وحدة التكوین والبحث في نظری ،جامعة بسكرة

  .م بمجیعة، ولایة تلمسان1935من موالید عام  وأستاذ النقد الأدبي ،عبد الملك مرتاض روائي وناقد  -*
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  :ماهية القراءة /1-1

      ها مستنداً إلى معنا" القراءة"في هذا الفصل إلى الدلالة المعجمية للفظة  "مرتاض"أشار 

  الخ، وهذا في النصوص ...المعرفة، العلم، الخير: عاني خاصّة منهافي القرآن الكريم، أين وردت بم

تتمخض لكلّ و نشاط، وهي تمارس على كلّ ما هو إبداع  «يعني أنّ القراءة قديمة كو�ا مماّ  القديمة؛

  .)1(»ما هو فنٌ جميل

ومع ذلك فقد تطوّر هذا المفهوم في نقدنا المعاصر، فهي مفهوم جامع لجلّ الأنشطة الإبداعية    

     تجاوز ذلك إلى مختلف المواقف والخطابات هو جميل، وتحيث تمارس على كلّ ما والفكرية، 

 لأّ�ا لا ترقى إلى مستوى النقد "التعليق"لفظة " مرتاض" التي أطلق عليهاة حفيالصو ة يالسياس: مثلاً 

  .مغايراً  ومعنى كو�ا أخذت مساراً ول

فالكتابة كما  «:لنقرأ، فيقول في تعريفه للكتابةذلك لأننّا نكتب عنى الكتابة حيث أخذت م

  .)2(»نرى من هذا المنظور بالذات، ليست هي في حين إلاّ الأمر ومنتهاه إلاّ قراءة ما على نحو ما

 النصّ هو ما نكتب وهو ما لا نكتب  «بمعنى أّ�ما وجهان لعملة واحدة ونحن نعلم أنّ  

، والكتابة قراءة، والقراءة فالنّص كتابة الماثل بين ثنايا النصّ؛ هو ما يشخص بين الأسطار؛أيضاً، هو 

  ".مرتاض"على حدّ تعبير )3(»...تأويلية مهيأة للتلقي المفتوح إلى يوم القيامة

    " الكَتْتَبَةُ :"فالكتابة �ذا هي واجب، وقدر على الإنسان تتميّز عنده بنوعين مختلفين هما   

، ويقصد به "الكَتْبُوبُ "يمارسها ، والكتابة المتدنية التي )Ecrivain(بالكاتب الفعل خاصّة هي و 

والإخبار  الإمتاعبمعنى حتى منتج النص يختلف عن غيره في قضية  ؛)Ecrivant(عندهم الخيال 

  .حيث فرّق في هذا المقام بين التعليق والنقد

                                  

  ، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران)تأسیس نظریة عامة للقراءة الأدبیة(عبد الملك مرتاض، نظریة القراءة، -1

  .15. م، ص2003الجزائر، 

  .06. ص ،عبد الملك مرتاض، في نظریة النقد -2

  .03. م، ص2007دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،  نظریة النص الأدبي،الملك مرتاض، عبد  -3
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وهكذا يخلص إلى أنّ القراءة النقدية طبعاً تعنى الكتابة نفسها، لأنّ الناقد عندما يكتب شيئاً 

نص أدبي قرأه، ويعمد في كتابته هذه على القراءة، التي يقرأ �ا ذلك النصّ، ومنه فإنّ  حول ،ما

كأنّ هذه الأخيرة هي أمُّ الكتاب تترجم  ، و)1(.الفصل في الكتابة النقدية يعود إلى تلك القراءة

عن  وتخرجهاللا�ائية لتوقظ القارئ وتجذبه إلى عالم الدلالات  ،وتكشف عن العواطف والأحاسيس

  .قواعد الجمال المألوفة

ما القراءة؟، وكيف نقرأ أيضا؟ً : في طرح مجموعة من الأسئلة منها "مرتاض"ومن ثمّ انطلق    

" ياكبسون"محاولاً الإجابة عنها مستنداً إلى المفاهيم الحديثة للقراءة، كمفهوم الأدبية التي جاء �ا 

بية الأدب، ونقدية النقد، وقرائية القراءة، وتحليلية التحليل الّذي خلق تشاكلاً واختلافا حول نصيّة وأد

  .من القضايا المتداخلة )2(وتأويلية التأويل وغيرها 

للذات وهي  إنطاقرج بنا إلى مسألة المنهج الّذي يعدّ طريقة لقراءة النصّ، فالقراءة ثمّ يع   

لأبي علي " "الشعر"كتاب : ة مثلتناص يقع من نصٍّ إلى آخر ممثلاً بمجموعة من القراءات القديم

والتفسير، التأويل  ، وقد عدّ الشرح والتعليق"رسالة الملائكة"" أبو العلاء المعرّي"، وكتاب "الفارسي

بحكم تعدّدها وتنوعها تجعل من القراءة هي أيضاً نشاطاً ذهنياً وإبـــــداعياً متعدّد  «وغيرها مظاهر

  .الأشكال )3(»...الأشكــــال، بحيث نـــراه قابلاً لأن يتخـــذ أيّ شكــــــل من بعـــــض هذه 

مثل إلى مفهوم قراءة القراءة، أين ربطه بمفاهيم نقدية أخرى " مرتاض"واستناداً إلى هذا تعرّض  

  .بط فيما بينها في تحليل النصوص الأدبيةتتر  ا، ورأى أ�ّ "نقد النقد" "لغة اللغة"

وبذلك فإنّ قراءة القراءة تنزع في الغالب إلى قراءة هذه القراءة بكلّ ما تشمل عليه من إبداع     

  .ووظيفته)4(لأحكام الانطباعية، كون هذه الأخيرة متعلّقة بوضع النقد وجمال فنيّ متجنّبة إصدار ا

                                  

  .19. عبد الملك مرتاض، نظریة القراءة، ص: ینظر -1

  .27 .، صالمرجع نفسه: ینظر -2

  .29 .، صالمرجع نفسه -3

  .41. ، صالمرجع نفسه: ینظر -4
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   حوار ديالكتيكي بين المبدع والمتلقي، ويقال  « و�ذا فالقراءة هي أساس النقد الذي يعد  

     المسرحية في تبسيط معناه ووظيفته أنهّ فنُّ تعليم القراءة بمعنى تفهم وتذوق أيّ فن، مثل قراءة 

من الفنون بقدر ما يتكرّر فهمه  وأيّ فنّ ) ...(تمثيلية مذاعة على شاشة التلفزيونعلى المسرح، أو 

  .ة الإبداعفتبرز بذلك خصوصي )1(»ذوقه بقدر ما يعطي من أسرار المتعة الفكريةّ والوجدانيةوت

  :الإبداع والابتداع بينمفهوم القراءة  /1-2

 "والنقد الإبداع"ذي يقصد �ا الجة مسألة الإبداع والابتداع المع" مرتاض"في هذا الفصل يحاول     

  والكتابة التحليلية التي تقرأ ذلك النصّ  ،والتي تتجلى في الكتابة الإبداعية، التي يخلق منها  النصّ 

 يصبح لدينا الكتابة الأولىة لكتابة الإبداع بطريقة مغايرة؛ من زواياه المختلفة، ولأنّ القراءة هي إعاد

هي قراءة لأفكار الكاتب، والثانية هي نقد لتلك الأفكار من أجل إيضاح معانيها ودلالا�ا، فالنصّ 

بيد أنّ مفتاحه لا نأخذه بأيدينا ونمضي لنفتح أبوابه  ،عالم منغلق ولكنّه قابل للانفتاح «الأدبي 

  ".مرتاض"تعبير على حدّ  )2(»ونستكنه أسراره وإنمّا نبحث عن هذا المفتاح في ثناياه ذا�ا

 ،فإذا قلنا أنّ النصّ مفتوح على عدّة تأويلات فهذا يعني أنّ القراءة هي عملية خلق ثانية للنصّ    

  .ة، ليتحول من ذات قارئه إلى فاعلقود بسبب المناهج السابقةحيث يعيد إلى قارئه الاعتبار المف

لنصّ وفق عدّة تحليله االسيميائي في قراءته و نهج بالم" مرتاض"فقد استعان  ،وبالحديث عن المناهج   

  :مستويات وهي

اللغوي، النحوي، أين شرح هذه المستويات وكيفية تطبيقها على النصوص المستوى الأسلوبي،  

ثم القراءة الثانية ، "الإبداع والابتداع"مستوى  على ضوء القراءة الأولى التي تمثل العربيّة، ثمّ حلّل النصّ 

لطه "، والتي تعني بالكتابات النقديةّ مثل ما كتب عن كتاب الشعر الجاهلي "قراءة القراءة"التي سماّها 

  ".حسين

  

                                  

  .379.لفن، صمصطفى الصاوي الحویني، آفاق من الإبداع والتلقي في الأدب وا -1

  .53.م، ص1983عبد الملك مرتاض، النصّ الأدبي من أین وإلى أین؟، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -2
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  :نظرية القراءة بين التراث والحداثة عند العرب /1-3

الّذين كانوا لمبكرة عند نقادنا العرب القدماء في هذا الفصل ركز على مجموعة من المظاهر ا   

وم محلل النصّ بشرح ، حيث يق)اللغوي، النحوي، الأسلوبي( وياتيحللون النصّ على ثلاثة مست

القراءة الغائبة حيث نجد  «"عبد الملك مرتاض"ة وفكّ معانيها وتفسيرها، يقول عنها الألفاظ الغريب

  .)1(»معظم القراءات القديمة تتمثل في قراءة الناقد لما سبقه في أغلب الأحيان

من الهواية إلى الاحتراف، متسائلاً  "قراءة القراءة"إلى شرح كيفية تحوّل مفهوم " مرتاض"ثمّ ينتقل     

مشيراً إلى المدارس الحداثية التي تحاول تأسيس نظريات تحكم قراءة  ،وجود نظرية للقراءة إمكانيةعن 

لبعض  ممثلاً  إمكانية وجود قراءة واحدة أو عدّة قراءات،النصّ الأدبي، وفي نفس الصدد أشار إلى 

  ."بلزاك"لقصّة " رولان بارث"القراءات الحديثة كقراءة 

، "فوكو"، "ريفالي"حيث اتفق كلٌّ من " موت المؤلف"وقد ختم هذا الفصل بالتعرّض لمفهوم    

عن هذه الفكرة أمثال  لم يبتعدوا الحداثيون العرب وأن على أنهّ كائن ميّت،" روفتودو "، و"طبار "

  ."طبار "من  هذا المفهومالّذي استمد " الغذامي"

   نتيجة حتمية بسبب لرفض المؤلف التي جاءت الإيديولوجيةهذا وقد حاول شرح الخلفيات   

والتي ارتبطت بالقيم الروحية والحضارية، ومنه رفض  طويلا رفض التاريخية التي سادت أوروبا: وهي

  .معاً  )2(الإنسان نفسه وموت إبداعه 

  :وحدود القراءةالإجراء السيميائي : 1-4

قراءة وكيفية تطبيق الإجراءات السيميائية   حقل للتعرّض في هذا الفصل إلى النصّ الأدبي لما هو      

من العلامات اللغوية، وهو الحاوي ) تركيبية(قبل كلّ شيء بنية  «فالنصّ  لذا، عليه نزياح والتأويلكالا

                                  

  .82.عبد الملك مرتاض، نظریة القراءة، ص -1

  .106.، صالمرجع نفسه: ینظر -2
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كما شرح بعض  ،)1(» دالـــة ذاتـــه، وهذه البنية هي في الوقت حسب رولان بارث" ليالشك"

شرح كيفية مع مقابلتها بالعربية و  ،"المؤشر"، "العلامة"، "ةالقرين:"حات السيميائية المعاصرة مثلالمصطل

 .العمل �ا

  :العلاقة بين الإرسال والاستقبال /1-5

والمرسل إليه الفصل أين تعرّض إلى تلك العلاقة التي تربط بين المرسل " مرتاض"هكذا عنون 

مستنداً إلى آراء  ،العلاقة بين القراءة والكتابة عنى أدق بين الباث والمتلقي، أين شرح خلال ذلكوبم

ة متمظهرة بالمظهر السيميائي في ربط يحميم) العلاقة(ذي يرى أّ�ا ال" غريماس"النقّاد الغربيين، أمثال 

  .مشترطا أن يكون القارئ في مرتبة المبدعالمضمون بتعبير معينّ، وتحويله إلى جملة من السمات 

و قضية الصورة ما جاء به ه ، ولعلّ أهم"روفو تود"قراءة والقارئ لدى وأشار أيضاً إلى ال    

تحدث   خلفيا�م ومعتقدا�م التاريخية، وكذلك لتي تزاوج بين واقع القراّء في تنوعاالمزدوجة للقارئ، 

  ".بشلار يسر مو "، و"بارت"القراءة عند  عن 

  :نمطين من القراءة هما" مرتاض"استخرج    

ويسميها القراءة العقيم، وهي التي يقوم �ا عامّة النّاس، بمعنى يقرؤون : القراءة الاستهلاكية-أ

 .دون أن يكتبوا

وهي التي يقوم �ا الناقد الأدبي من خلال استعماله لأدوات إجرائية  : القراءة المنتجة- ب

 خلّص و ، ل الإبداعيمن النصوص والكتابات الشارحة للعممجموعة  لتنتجالتعليق والتأويل ك

 .لا قراءة إلاّ بالكتابة ولا كتابة إلاّ بالقراءة :في الأخير أنهّ

  :القراءة بالتأويل وتأويل القراءة: 1-6

حيث يرى أّ�ما  أويل؛في هذا الفصل بحثه لموضوع القراءة وعلاقتها بالت" مرتاض"خصّص 

فسّر مجرّد شرح اللفظ ولا ي... «يعرّف التأويل على أنهّ ليس ومتلازمين منذ القدم، إذمرتبطين 

                                  

الاختلاف، الدار العربیّة للعلوم ، منشورات )من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال(حسین خمري، نظریة النصّ،  -1

  .241.م، ص2007/ ه 1428ناشرون، الجزائر،
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بعبارة، ولا فهم بمعنى شيء من السطحية المتعجّلة الواثقة، ولكنّه يحيل على مفهوم التأويلية 

)Herméneutique ( ستعمل التحكم في نظام التلقي بحيث لا ن سطته تستطيعاالتي هي بو

  .)1( »ولكنّا نؤوله تأويلاً  ،المقروءالنصّ 

بمعنى أنّ التأويل هو وسيلة نستطيع �ا التحكم في نظام التلقي وشرح خبايا النصّ، وقد    

العلم الّذي يعرف  «الكريم والحديث النبوي وهو بذلك إلى أنّ التأويل مرتبط بالقرآن" مرتاض"أشار 

  .وبشكل خاص أيضا )2(»مبادئ النقد ومناهجه، ويعالج تأويل النصوص الدينية

رب حيث حصروا التأويل في ثلاث تلف هذا المفهوم عند النّقاد الغهذا بالنسبة للعرب بينما يخ     

الوهلة الأولى، وإدراك  ذلحظة التلقي الذوقي وفيها يتم استعار جمالية النصّ من -1«:لحظات وهي

  .الفارق بين الاستعمال اللغوي التقليدي كما سنتّه المؤسسة اللغوية وبين الاستعمال العدولي عنها

، ومقياس نجاح النصّ الأدبي رهين بمدى حثهّ القارئ على التأويل الاسترجاعيلحظة التأويل  -2

  .واستخلاص المعنى

  .)3(»وهذه المرحلة تتطلب التوغل في ثنايا النصّ  )...(تلقيعلم أو بناء أفق استشراق الملحظة ال -3

أين كانت تعني عندهم  ؛حقل خاصوانطلاقاً من هذا نلاحظ أنّ ممارسة التأويل منحصرة في    

  .الإغريقية والثقافة الدينيةتأويل النصوص الفلسفية 

التي ترى أّ�ا فكرة قديمة واكتمالها   "جمالية التلقي"إلى حدود التأويل، و" مرتاض"وهكذا تعرّض   

لمنهجي الّذي تمسكت كنظرية مؤسسة مرتبط بأعوام الستين من القرن العشرين، والسبب هو التشدّد ا

مل الأدبي في موضوعا�ا      طبع بتحليل العنومية، فظنّ النّاس أّ�ا الوحيدة التي تبه النزعة الي

  .واللغوية )4( اللسانية

                                  

  .180. عبد الملك مرتاض، نظریة القراءة، ص -1

  .183.المرجع نفسه، ص -2

 1.الكوثر، الدار المتوسطیة للنشر، تونس، طالتأویل ورهانات القراءة، سلسلة صابر الحباشة، دائرة -3

  .07. م، ص2008/ه1429

  .192. ، صالمرجع السابق: رینظ -4
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" رغادامي جورج"و" أمبيرتو إيكو"  :أهم رواد هذه النظرية أمثال" مرتاض"في هذا المقام عرض     

، وعلاقته بالقراءة والإبداع ممثلاً للشروح المطبّقة على شعر "قصدية المؤلف"مع الوقوف على مصطلح 

تأويل كأساس امل القارئ مع النصّ، استناداً إلى ال، والجدل الّذي قام على أساس تع"أبي تمام"

  .للشرح

 ، أين أشار "تلقينظرية لل"وجود  إمكانيةسؤالاً مفاده عن " مرتاض"وفي �اية الفصل طرح  

التي استطاعت تأسيس نظريات صارمة مفتقرة إلى الوسائل  ؛ة العلوم الإنسانيةإلى مفهوم علمنّ 

 أفلاطون"ظاهرة الكتابة أو القراءة مازالت مسألة معقّدة منذ عهد  والأدوات المنهجية، مؤكداً على أنّ 

لا يمكن إخضاعها للمعايير العلمية نظراً لارتباطها بحقل الفلسفة، ف إلى عصرنا، "]م348 -427[

  .التجريبية

 القراءة تمرّداً على كلّ أنواع الفلسفة، مشيراً في ذات السياق" مرتاض"وعلى هذا الأساس اعتبر       

ا من تدفق المعنى مدافعاً عن نظرية التلقي والتأويل، واصفاً مإلى تعدّد الكتابة والتأويل وما يفرز عنه

الأداة السحرية لاستنباط  « االله لنا سبحانه وتعالى فهي لعملية القراءة على أّ�ا نعمة كريمة وهبها

المعنى، ولاكتساب المعرفة، ولتذوق الجمال الكريم، ولو يفيض له أيضاً إجراء التأويل الّذي به يفكّ 

  .ا�هول )1( »الملغز، ويتولج إلى الغامض

ور بقى دومع هذا تبقى المعرفة نسبية ومتغيرّة وخاصّة في دراسة النصوص الإبداعية، وهنا ي  

  .ع هذا التعبير والبحث عن مواطن الجمال، والتذوق الأدبي بكلّ مراميهالنقد في تتب

  :تأسيس نظرية القراءة /1-7

في هذا الفصل الأخير من القسم التنظيري التأسيسي، نجد الناقد يتعرّض لمفهوم القراءة     

    مشيراً جديد لنصّ   إنتاجحيث صرحّ بأنّ القراءة الأدبيّة ليست سهلة فهي  ؛المستوياتيبالإجراء 

     الشعريقراءة النصّ  - أ :في نوعين من القراءة وهماوإجراءا�ا إذ يلخصها  ،إلى تعدّد القراءات

                                  

  .210. عبد الملك مرتاض، نظریة القراءة ، ص -1
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 ، وهي هذه القراءة خصصها للمسلمين والإسلام: قراءة النصّ الإلهي - ءة النصّ السردي، جقرا - ب

  :لمستويات فهي كما يلياقي الب خاصّة بالقرآن الكريم، كونه ليس نصاً عادياً، أمّا بالنسبة

  :المستوى اللغوي /1-7-1

بمصطلح التفكيك، وهو خاص بقراءة النصّ الشعري وتفكيك أجزاء " مرتاض"هنا استعان  

أو بيتاً بيتاً، ومن ثمّ يخضعها لقراءة  ،قطعاً  ذا الإجراء يقوم بتقسيم النصّ الشعريلغة القصيدة، فه

مشيراً إلى أنّ العملية هذه  ؛على معظم الأجزاء الضوء تسليطيستطيع من خلالها  مجهريهشاملة 

  تتوقف على ذوق القارئ المحترف وبراعته الإجرائية من جهة، وكذا على طبيعة النصّ وبنيته الفنيّة 

  .)1(من جهة أخرى

محاولاً  ،مماّ يعني أنّ القارئ يقوم بتحليل طبيعة اللغة الفنيّة مفككاً المعجم اللغوي داخل النصّ   

علاقة الإنسان باللغة  «لأنّ ذلك بذلك اكتشاف تلك المواد اللغوية التي وظفها كاتب النصّ، 

 ذهنه لقيام مثلثها في" حساب التوقع"تولّد فيه ضرباً من  ،واستئناسه بسياقها وأساليب إجرائها

راسيم القراءة ا بعضاً، ويستدعي بعضاً بعضاً الآخر فتتأثر بذلك ممترابطة متساوقة يشدّ بعض

  .، ومقدار المادّة اللغوية وطبيعتها)2( »المعنى واستخراجه إنتاجوكيفيات 

  :المستوى الحيّزي /1-7-2

كون مجرّد بقعة محصورة إجراء ومفهوم لساني حديث، وهو أشمل من أن ي يعد هذا المستوى

على افتراغ الأبعاد الحيزيةّ ع ويتجدّد عطاؤه بناءاً على ذكاء القارئ وقدرة قريحته يبد « هوالجوانب، ف

يبة التي تحمل في ذا�ا عدّة معانٍ عج" الشجرة"، ممثلاً على ذلك بلفظة )3(»الكامنة فيه والماثلة حوله

دّل بذلك على الحجم ليل ذلك في النصّ المقروء، فهو ينستعمله عن طريق تحفهي تمنحنا حيّزاً معلوماً 

  .)القارئ(وغير ذلك من الدلالات التي يحركّها المتلقي . والشكل والفضاء

                                  

  .210.عبد الملك مرتاض، نظریة القراءة، ص: ینظر -1

  .138. م، ص1988، الدار التونسیة للنشر، تونس، )في تلازم التراث والحداثة(محمود صمادي، الوجه والقفا،  -2

  .217. عبد الملك مرتاض، نظریة القراءة، ص -3
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  :وهما" مرتاض"والحيّز نوعان عند    

 .لفظة القَصْرُ : وهو الظاهر للعيان، الممكن مشاهدته مثل: الأمامي-أ

إذ يضم مختلف الأنشطة   وهو المسؤول عن تمثّل الحيّز الأمامي في الحالة المعبرّ عنها،: الخلفي- ب

هذا  إنشاءالسؤال عن عدد الحجارة وغيرها المستعمل في : المسؤولة عن الحيّز الأمامي مثل ،والحركات

 .المذكور سابقا )1( القصر

  :المستوى الزمّاني/3_7_1

فصل ال إمكانيةعدم  إلىأين أشار ، "الحيزي"لمستوى الذي قبله ونقصدهذا المستوى له علاقة با

    " الشجرة"لفظة الا على ذلك بالعكس صحيح، وقد أعطى مثبينهما، أي لا حيز بدون زمن و 

  .)(التي تتمتع بدلالات زمنية مستعينا بآية من سورة مريم

  :المستوى الإيقاعي /4_7_1

يظل  مهما اختلف وتغير وتحول، قبل أن تكون سمة جمالية إذ ،ظاهرة خاصة الإيقاعيمثل 

     والتعاقب، وينطبق ذلك  ،قدار الأدبي من التكرار والتواترأن يظل محتفظا بالمأو يجب  محتفظا،

  .)2(السمعي والبصري معا الإيقاععلى 

مجموعة من الأمثلة لتوضيح هذه الفكرة، شارحا لمعنى الإيقاع  "مرتاض"وبناء على هذا أعطى 

ليكون  ،الداخلي والخارجي، والعميق والسطحي: مفرقا بين مستويين له ،الشعري وكيفية تعدد دلالاته

إذا الكلمات  « في النص الشعري عن غيره لأن ذلك هذا المستوى وسيلة كشف، عن تميز اللفظب

 .معا)3(» ه السمع والبصر والفؤادرددت تنغيما يحس ب ،تحكمت موازينها

                                  

    .62. إبراهیم عبد النور، جهود عبد الملك مرتاض في تنظیر القراءة، ص: ینظر -1

  - 25:"سورة مریم، الآیة. ﴾ ذع النخلة تساقط علیك رطبا جنیابج إلیكوهزي  ﴿:قال االله تعالى."  

  .226 .ص ة،ءك مرتاض، نظریة القرالعبد الم:ینظر  2-

 .62. ص ،المرجع السابق - 3
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  :المستوى التشاكلي/5_7_1

 الوحدات المكملة للنص الشعري إلىبغرض التوغل  ؛"التشاكل" مصطلح " مرتاض"استعمل 

وخلق نسيج  « الشروع في تحليل هذه الوحدات، يسمح بتنوع جميع مستويات القصيدة أنّ  حيث

تقتضي  الإجراءوصفه كينونة ذات وجهين، وطبيعة هذا ل في سياق هذه الرؤيا للواقع، بيتشكلغوي 

ضافية بناءا على المعطيات نحنا قراءات إوهذا ما يم) ...(،حدات بيتا بيتاتفكيك النص المقروء الى و 

تسمح باستمرار القراءة توسيع معناها وتوليد الدلالات، التي  وسيساهم في ،)1( » المعجمية للغة

  .أدبيامبرزة بذلك تلك الجماليات والقيم الفنية التي تجعل منه  ،الإنتاجية في تقرير مصير النص

  :القسم التطبيقي: ثانيا

    البحث هو عبارة  في القسم التأسيسي، أما القسم الثاني من هذا"مرتاض"تناوله  ما ذلك

قسم  ، حيثالنماذج التطبيقية، قرأ من خلالها بعض النصوص عن ملحق عرض فيه مجموعة من

  :أربعة فصول وهي كالآتي إلىالملحق 

  :قابلية القراءة للتعدد: 8_1

، هؤلاء "اميالغذ"و" صمود"و" المسدي"بعض القراءات لكل من  في هذا الفصل عرض

  ."شابيأبو قاسم ال" أعمال  قرؤواالذين 

ورأى  ،قول الشعري والملفوظ النفسيبين الم" الشابي"اهتم بالقراءة وتناول  مثلا" لمسديفا" 

متراكمات حول النص من  حيث هو نص، بعد أن تتخطى ما المقروء منطى تتخ... « أن القراءة

النقد  أو إغرائك فضلا عن الاستدراج الذي يجر ،ن ترغب هذه القراءات عن استهوائكفليس بدعا أ

                                  

   .63. ص ،إبراهیم عبد النور، جهود عبد الملك مرتاض في تنظیر القراءة - 1
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ة استحالت على التدريج قلقا معرفيا مداره الأدب يا صدرت عن حيرة فكر كله) ...(المحّاجة جراّ  إلى

  )1( .» والنقد

إلى تعدد القراء،  ، حيث أشارالناقدمما يعني أن القراءة عنده ناتجة عن قلق فكري ومعرفي لدى 

فقد  ،، والنقد في تحليل شعره"الشابي"معتمدا على الاستقراء الموضوعي لحياة  ،تعدد القراءاتومنه 

  .هذا التحليل" المسدي"على " مرتاض"عاب 

 الإجرائيةالأدوات و وها فقخلل في المنهجية وعزوف عن ذكر الخطة التي يفقد لاحظ أن هناك 

 إلى نظام اللوحات أن الشأن منصرف و حيث تقدمت القراءة في فضاء النص المكتوب  التي يصطنعها،

إلى أن توزيعه يخل من بعض  إضافة ،ن المحلل من قراءة النص المطروح للمعالجة قراءة منسجمةكّ تملا 

ا�ا جملة �ا في كليا�ا وجزئياحدة والتي وجدت قراءالتي تعد و  ،هذه اللوحاتالإعتساف عبر 

) ...لغوية ،أسلوبية(الوقوف على كل المستويات النصية يفضل  "مرتاض"و نحن نعلم أن ) 2(.واحدة

  .غوي و النفسي للمؤلفلبالجانبين ال اهتم "المسدي"و ،التي تسمح حسبه بالإلمام بالموضوع

القراءة  تنوع « ، هذا الأخير الذي يرى أنّ "الغذامي"و " مودص"كذلك أعطى رأيه في تحليل و 

     هذا التكرار يعين خباياه، و  نكاهواطن النص و استاعد على استكشاف بمع تنوع ظروفها يس

  .)3(»يقود إلى سلامة الحكم عليه ى التأكد من سلامة تلقينا للنص و عل

  حيث قام بإنشاء دورة توزيعية  "بالدورة التوزيعية"فيه موضوع القراءة  أما الفصل الثاني فتناول

 "قلب الشاعر "بعنوان " للشابي"ستقبالها من خلال قراءته لمقطوعة ا أنسجتها، وطرق ونظام وشرح

          .عليها في إنجاز تحليل تشاكلي للنص اعتمد ،بعدها قام بإنشاء أربعة دورات توزيعيةو 

                                  

والمتنبي والجاحظ وابن خلدون، الشركة التونسیة للتوزیع، قرطاج ،  قراءات مع الشابيعبد السلام المسدي،  - 1

  .05. م، ص1984تونس،

  .282 .ص ة،ءعبد المالك مرتاض، نظریة القرا:ینظر - 2

    80.ص 6. ط ،م2006 المغرب، البیضاء، ة والتكفیر، المركز الثقافي العربي، الداریئعبد االله الغدامي، الخط- 3
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صالحا  ه التأويل من خلال الجهد الدائري الذي يؤديه ليجعل من نفسه تأويلاموضوعا ينشئ «باعتباره

  .)1(»على أساس ما يؤلفه كنتيجة له

مطبقا على ثلاث  "اللعب باللغةالقراءة و "بعدها في الفصل الثالث إلى معالجة مسألة  انتقلثم 

حلل نظام الدورة المستويات التوزيعية الكبرى و حيث حدد ؛" للشابي "إرادة الحياة"أبيات من قصيدة 

         بين دلالتين في وحدة كلامية «اعتماد الإجراء التشكيلي الذي يجمع التوزيعية فيها مع 

الخاصة بالنص  )2(»كذا المعنونةو  والإيقاعيةفي جميع الخصائص المورفولوجية والنحوية  تشتركان ،واحدة

   .الشعري

وراء هذا رد من لم ن.إذن .إنا «:في تحليله أنه لم يهدف إلى المفاضلة بقوله "مرتاض"و قد صرح 

  إلى دفع القارئ إلى إقامة شيء من المفاضلة بين قراءاتنا  ،، ولنؤكد هذا الموقف تارة أخرىالسعي

وقراءة الدكتور  ،أو النمذجة ، أبياتا ثلاثة على سبيل التمثيلفي الحقيقة إلا ،تتناول نحن التي لا

أو أكثر  ،اثنتينذلك بأن المفاضلة بين قراءتين  .ي التي صالت وجالت في القصيدة بحذافيرهاالغذام

لا أن  ،نو�ا و تثريهاتكمل ص يجب أنإن كل قراءة  )...(ا ملا ينبغي لها أن تخدم أيا منه ،من ذلك

  .)3(»لا توجد إلى يومنا هذا قراءة واحدة كاملة  ، إذذيهاتلغيها أو تؤ 

نفس الطريقة الأولى  معتمدا" القراءة شعرية"ا الفصل الرابع و الأخير فقد وقف فيه على و أمّ 

     ا تساعده رأى أ�ّ  التي، و شاعرللتين يالقراءة السيميائية في تحليله لب أضاف لهاو  ،التي حلل �ا

فكل  ،لأن عملية التأويل ضرورية«الـتأويل التي يقوم �ا المتلقي ربط ذلك بعملية على تحليل النص، و 

                                  

  .82 .ص ، 1. طم، 2009الحضاري،  الإنماءمركز  ي،نناصر الحلوا. تر التأویل والتأویل المفرط، أمبرتو ایكو،- 1

  .63. ص ،القراءة تنظیرفي  مرتاضك لجهود عبد الم عبد النور، إبراهیم - 2

  .376،  375.ص .ص عبد الملك مرتاض، نظریة القراءة، - 3
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يحيط به من ظواهر الكون فيريد أن يتعرف على تفاصيل ما ظهر  إلى ما كائن بشري يعير الانتباه

  .)1( »تقوده عملية التعرف على الظواهر إلى طلب المعرفة ما خفي منها وما بطنو منها ،

       مله ما تحالألفاظ و  نص كلفظة واحدة من خلال استنطاق مع ال"مرتاض"فقد تعامل 

  .الجماليةوظيفته التأثيرية و التي تبرز و ، العلاقة التي تربط بينها، وكشف من حركة وحيوية دلاليا وجماليا

 "مرتاض"ة عندالموسوم" نظرية التلقي"تجلى في هذا الكتاب فيما يخص  هذا تقريبا كل ما

      وبالخصوص ،كثرة التفاصيل وتداخلها وتنوعها  هذه الدراسةحيث لاحظنا في :"بنظرية القراءة"

 ميائية واللغويةية السإلى هذه النظرية الدراس أضاف"مرتاض"ذلك لان التطبيقي،في القسم الثاني 

التراثية ءات النقدية العربية و جرالإاوربطه ب والمزج بين أكثر من منهج حداثي، حيث اعتمد الشمولية،

 الأصالةد جذورها في عمق ت، تم"نظرية للقراءة"س يوهو تأس إليه؛كان يسعى  هذا ما لعلّ ، و ةيلالاص

حبيب "، إذن ماذا عن كتاب "مرتاض" هذا عن كتاب .العربية مع الحفاظ على خصوصيتها

  ."مونسي

أم تختلف؟ والى أي مدى " مرتاض"وماذا عن القراءة عنده؟، وهل هي نفسها التي تحدث عنها 

ل هذه الأسئلة وأخرى سوف نجيب عنها من خلا. �ا؟إجراءاتداخلت مع نظرية التلقي في تطبيق 

 ".نظريات القراءة في النقد المعاصر: مونسي"قراءتنا لكتاب 

  .(*)"لحبيب مونسي" نظريات القراءة في النقد المعاصر"قراءة في كتاب_2

في النقد الجزائري المعاصر، مفارقة " نظرية التلقي"يطرح العنوان الذي اخترناه لبحثنا عن تجليات 

منهجية لكونه يوحي بجمع مجموعة من النظريات الخاصة بالقراءة تتجسد على المستوى المفهومي 

                                  

. ص ،1. ط ،م1994 ، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان،)مقاربة نسقیة( التلقي والتأویل محمد مفتاح، - 1

217.  

) زهانة(بالقعدة،  1957من موالید عام  حبیب مونسي روائي وناقد وأستاذ النقد الأدبي بجامعة سیدي بلعباس، -*

  .ولایة معسكر
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ا يتصل وم –يشكل الحديث عن القراءة ونظريا�ا  « والإجرائي من أجل استكناه أسرار النص حيث

تى تتسع لمقتضيات ح -�ا من تفكير يرتبط أساسا بالنصوص الدينية وسبل تأويلها في الفكر الغربي

فكل مفكر إنما يصدر من هذا المنزع (...) تسطير رؤية واضحة المعالم بنية الحدود قصد(...) العصر

  .)1(»أو ذاك، يشيد ما يشيد خدمة للمرجعية  التي تؤول إليها أخيرا

   هذه النظريات الغربية تختلف تماما عن الظروف والبيئة العربية، لذا  أنّ " مونسي"يرىحيث 

هذا الكتاب الصادر ف طبيقها على النص الإبداعي العربي،من غير الصحيح الأخذ �ا بشكل حرفي لت

المؤلف إلى خمسة  صفحة، متوسط الحجم، قسمه 186يحوي م،2007عن منشورات دار الأديب 

  :قضية من القضايا النقدية المهمة ويمكن عرض عناوين فصوله كالتالي في كلّ فصل  عالج أين ؛فصول

 .فعل القراءة:الفصل الأول-1

 .سوسيولوجيا القراءة:الفصل الثاني-2

 .سيميائية القراءة:الفصل الثالث-3

 .جمالية القراءة:الفصل الرابع-4

 .التلقي والحدث القرائي: الفصل الخامس-5

فالغاية من هذا  في مقدمة الكتاب تحدث عن منهجيته في تأليف الكتاب والغرض،بينما     

وإذا كنا في مجال الأدب نردد كثيرا من هذه النظريات آليا، خاليا من الوعي الذي «:التأليف، إذ يقول

      يغوص عميقا في الجذور المؤسسة للنظريات، ثم نسارع لإجرائها مناهج وطرائق لتفسير 

ولا نشغل بالنا أبدا بالتفكير . في سذاجة كاملة، يجعلنا نفصل فصلا بين الأدبي والدينيالنصوص، 

الخاص  )2(»ا صيغت في حقل غير الحقل الأدبيعامل معها إنمّ ئ في إمكانية كون الأداة  التي نتالهاد

 .�ا

                                  

  .1 .صم، 2007نظریات القراءة في النقد المعاصر، منشورات دار الأدیب، الجزائر،  حبیب مونسي، -1

  .1. ، صالمرجع نفسه -2
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الدين والفن فهو يريد من هذا الكلام شد انتباهنا إلى أن المناهج الغربية؛ تحاول الفصل بين 

وتعتبر التعامل مع المقدسات كبت للتطور والاكتشاف، فحصروه في مكان العبادة وفقط، وأن 

  .المشكلة في النقاد العرب بأ�م يسلمون بكل ما هو غربي وينبهرون به

ط آليا�ا تنظيرا وتطبيقا من الثقافة العربية ستنبالبحث عن نظرية عربية قحة ت"مونسي"لذا اقترح

طرح الأسئلة التي تفتح أمام القارئ إمكانية التجاوب مع المشروع والخوض  «ية عن طريق الإسلام

 تحقيق هذا المبتغى؟، ربما سنجد الإجابة  لهذا السؤال في خضم هذه" مونسي"، فهل استطاع )1(»فيه

  .الفصول

  :فعل القراءة/2-1

اقرأ ﴿: الكريم في قوله تعالىعلى فعل القراءة من خلال شرح معناه من القرآن " مونسي"يعرج 

) 4(الذي علم بالقلم)  3(اقرأ وربك الأكرم) 2(خلق الإنسان من علق) 1(باسم ربك الذي خلق

  .)2(﴾ )5(علم الانسان مالم يعلم

هذه اللفظة المباركة نزلت من السماء قبل وجود أوروبا في حد ذا�ا وهي من فعل الخلق "اقرأ"

فعل إبداعي يهدف إلى تعليم يؤمم  «والإبداع؛ حيث حاول المؤلف شرح مدلولها الواسع إذ يعده 

  .)3(»وجهه شطر المستقبل بغية أن يحقق للإنسان ما لم يعلم

التفكير "من خلال كتاب" دلعقاا"و محدثين مثل " الجاحظ"قد استعان بنقاد قدماء أمثال و 

   .أين شرح معنى القراءة و مدلولها الواسع في المرجعية العربية ؛" إسلاميةفريضة 

يطلع على  أنكان بمقدوره " القراءة"ألزم نفسه أمر إذاكل عقل سوي « أضاف أيضا أنو 

  البحر"و"من شجرة أقلام الأرضلو أنا ما في و :"وذلك لاستحالة اللفظ احتواءها" الكونية ةكتابال"

                                  

  .2 .ص ،رنظریات القراءة في النقد المعاص، حبیب مونسي - 1

  ).5_1: (سورة العلق، الآیة -2

  .5 .ص، السابقالمرجع  -3
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تكون الكلمات هنا مما هو متعارف  أنليس معقولا  إذيمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات االله 

  )1(.»والصفات وما أشبه ذلك الأعاجيبالنعم و  متآلفة، وإلاعليه من حروف 

فهي قراءة  ،�ا تتجاوز المكتوبفهو هنا يحاول أن يعطي ميزة للقراءة و هي البعد الحضاري كو 

  .نص جديد إنتاجبمعنى ، العمل إلى الأخيرفي و استكشافية تقوم على النظر والتدبر والتعقل 

 "باشلار"لوصف القراءة و" دي سوسر"ير تعبالقراءة أيضا فعل مختص مستعينا ب كما عد

  " يزرإ" إليهالذي أشار  نيوهنا يحضر القارئ الضم ،)2(» احين رأى أن القارئ يضمر ذاته كاتب«

  .في كتابه سابقا

القراءة هي الانجاز  أن رأىذات السياق موضوع تداخل فعل الكتابة والقراءة حيث  إلىمضيفا 

القراء لمحاولة   وهنا يأتي دور ؛والنص رسالة تحمل فكرة معينة ذات دلالات متشعبة ،الفعلي للكتابة

    فعل  إليهن فعل القراءة مضافا لأ«ة المؤلفضيعن قبحثا  فهم تلك الرسالة على قدر ثقافتهم

            فيكون اللقاء وسطا بين هذا، هي نقطة أمشاج بين القارئ والكاتبو " راثأ" دلّ يوَ ، النص

  .)3(»و ذاكأ

أي  ؛الجمالية دون أن يضيف شيئا جديدا الألفاظو  الأصواتأحيانا يكتفي القارئ بتلك و 

    مهما كان نوعه عدة قراءات ويحتمل التأويل الإبداعي، للنص  أن بيد ،يكتفي بالقراءة السطحية

       منه تحقيق اللذة و  ،واستكشاف تفاصيل وجماليات النص إدراكفي  الأنظارواختلاف وجهات 

  .الذات إثباتو 

حيث  ؛تولدان عن فعل القراءةتن تافعل اللذة والمتعة الل "مونسي"استنادا على ذلك تناولو 

وهو  ،رغبات القارئ «أن منشأ اللذة هو الجدال بين الدال والمدلول الذي ينعكس على إلىعمد 

                                  

  .6 .صر، نظریات القراءة في النقد المعاص، حبیب مونسي -1

  .13. ص ،المرجع نفسه -2

  .18. ص ،المرجع نفسه -3
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      واحد  )1(»تنبثق قواعده من تفاعل الدلالات و تضار�ا في آن ) لعبا(ينتظر من النص أن يبادله

  .القراءة التي لا تجسد ذلك هي قراءة مملةو 

ج وقد ميز في جدول توضيحي ممنه" بارت"عند بمفهوم اللذة"مونسي"استعان  الإطارفي هذا و 

 القراءة، التعدد، الدليل، الحسي، خلال المنهج من. )نص المتعة(النصو ) اللذة نص(الأدبي الأثربين 

      بحملة من التساؤلات معلقا " مونسي"اكتفى  بينما" بارتب"هي خاصة  الأخيرةهذه  .اللذة

  .الذي وضعه على محتوى الجدول

ة على ثلاث مستويات أهمها الذي حاول فيه استعراض فعل القراء الأول،هذا بالنسبة للفصل 

  وبعد حضاري يبعث  ،مرتبط بتأويل ما أنزل من القرآن الحكيم ،ل القرائي له بعد تاريخيفعأن ال

  .قراء�ا وإعادةعلى اللذة والمتعة أثناء محاورة النصوص 

  :سوسيولوجيا القراءة /2-2

      والإعلام والإشهارهامة تتمثل في دور الدعاية  إشكالية إلى مقدمة هذا الفصل أشار في

لكن  ؛ن فنيا أصلاجوديو بملأننا نلاحظ اليوم أن هناك أدباء ليسو  وإيجابا،سلبا  للإبداعفي الترويج 

  .فأصبحوا أحياء بعد مما�م ،وأخرجهم أمام القراء بالألماسالزائف أعطاهم لباسا مكللا  الإعلام

" ف القيميزيت"من هذا كله  الأخطربل  «الزخمفي حين يغيب النقاد الحقيقيون في وسط هذا 

    ديماغوجية جوفاء أو سياسوية  لمقياس الدعاية المحكومة بخيوط إلافتجعلها مقلوبة لا تخضع 

التي ينسجها  المؤامرةالهما عن شيء في انعز  أيوالكاتب والقارئ بين هذا و ذاك لا يعبأ ، رضةغم

  .حاليا)2(»الربحقانون السوق و 

فقد ترك ا�ال ، والنقدية الإبداعيةالجمهور المتذوق غائب عن الساحة  أنمن هنا نلحظ و 

ا فالكتابة المقننة لم تبلغ أصحا�ا ربمّ ، لجمهور قد ارتوى من عطش القراءة ،واصلة الكتابةملبعضهم 

  .والسبب هو الوساطة ،نتهم من الشهرةامك

                                  

  .25. صر، نظریات القراءة في النقد المعاص، حبیب مونسي -1

  .28. ص ،المرجع نفسه -2
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حيث ، )سوسيولوجي(القراءة من المنظور الاجتماعي إلىدعوة القراء نحو النظر  إلىانتقل بعدها 

  :إلىتطرق 

  :الأدبسوسيولوجيا /2-2-1

        ظاهرة اجتماعية وذلك وفق البحث الأدببعلم الاجتماع واعتبار  الأدببمعنى ربط 

طاب ووصف رحلة الخ، القارئ، الناشر، المؤلف: ياها الثلاثةاباسقطاته زو  الأدبية،في صميم العملية «

    .لدى الجمهور)1(»قبل استقراره في حقل القراءة، عبر هذه القنوات الأدبي

 )2( »القارئ عبر قنوات الواقع إلىمن المؤلف  « :"مونسي"كما يقول   الأدبي الأثرأي توسع 

  عديدة بإحصاءاتوالتي تقوم  "الأدبيةاجتماع الظواهر  "علم :مستخدما نوعين من الدراسة أولها

جاء ، وهي طريقة تتبنى نظم الاقتصاد مع الاجتماع، أين يمكن الدارسين من معرفة المستوى الفني

  ."اسكاربيت"�ا

، حيث يعتمد فيه على صلة الخلق "اجتماع الإبداع الفني في الأدب" تسمى عند بعلم: ثانيهما

  ".غولدمان"لف وا�تمع، وهذه الأخيرة أخذ من منبعها الجمالي بالمؤ 

الذي عد الأدب مؤسسة اجتماعية ذات تأثير  (vico)"فيكو"تعرض الكاتب أيضا لنظرية 

  تفاعلي تبادلي بينها وبين مكونات ا�تمع، وهو السبب الذي جعل من الأدب يستمد مرجعياته 

ابن "أنه عبارة عن تطوير لنظرية " فيكو"نيف من ا�تمع عبر العصور، وقد قال المؤلف عن تص

  ".خلدون

     وينسبونه ومن ثم يطورون ويغيرون المصطلح،  مما يعني أن الغرب دائما يسرقون من عندنا

  .إلى ثقافتهم؛ والدليل هو أن أي جديد غربي نجده ممتثلا عند نقادنا القدماء ولا يزال إلى الآن

                                  

  .29. ، صرنظریات القراءة في النقد المعاص، حبیب مونسي -1

  .31. ، صنفسه المرجع -2
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أن فعل الكتابة لا يتحقق إلا بفعل القراءة "مونسي"أكد "الجمهور القارئ" وتحت عنوان آخر

في حركة دائرية، وفي دائرة حركية؛ تستمد :قراءة، والقراءة كتابة «لأن الكتابة فعل موجه للقارئ، فهي

  .)1(»...حيويتها من حركية اللغة وهي تتناسخ عبر لا�ائية نفسها، وخلال لا محدودية حيزها

بدون روح، لأنّ الكتاب إن لم يطبع وينشر، ويتلقاه القارئ يغيب  فالكتابة بدون نشر كالجسم

  .ويذهب وجوده ومعناه

بنص واحد        يجابه هذه الكتلة« في حديثه عن الجمهور أنّ الكاتب " مونسي"هذا، ويضيف 

 فلا يأمل النص تلبية جملة الرغبات، بل قصاراه أن يلبي بعضا هنا  -وهذا  لوحده مغامرة كبرى –

؛حيث أعطى  )2( » وأن يستقر بعضا هناك، وأن يغضب بعضاً آخر، في مقابل التخلي والإهمال

  :ثلاث أصناف للجمهور وهي

    milieu) الجمهور الوسط_2 (interlocuteur)الجمهور المخاطب_1

" اسكاربيت"،هذا وحدد نوعين من القراءة عند  (legrond public)الجمهور الواسع _ 3

  .الذوقيةالعارفة و : هما

من المقروء لتصدر عنه متطلعة للظروف الجافة كاشفة « ا تنطلقبالنسبة للقراءة العارفة يرى أ�ّ 

وهي مرتبطة بفعل استثارة فعل الكتابة، أما القراءة الذوقية فهي لا تبتعد عن الإنتاج ) 3(» خباياه

    )4(.»تسجل إعجا�ا أو عدمه، وهي ما يرصده الناشر في جمهوره «الأدبي حتى 

        أن القراءة لا تكون خالية من الأفكار المسبقة ومن غير الممكن " مونسي"ويوضح    

تكون حيادية، وهنا يتدخل القارئ ليملأ �ا النص من فكره ومشاعره وحتى النص يوجه أحيانا أن 

إذ يبيت " بريء"القراءة فعل غير  «أن:القارئ حتى لا تتشعب أفكاره وهو السبب الذي جعله يقول

                                  

  .4. عبد الملك مرتاض، نظریة النص الأدبي، ص -1

  .36 .نظریات القراءة في النقد المعاصر، ص، حبیب مونسي -2

  .41. ، صالمرجع نفسه _3

. الصفحة نفسھاالمرجع نفسھ،  - 4  
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يصدر عنها القارئ حين (...) جملة من المفاهيم المترسبة عبر خلفيات فكرية وإيديولوجية واقتصادية

  .، وهذا يحيلنا إلى القراءة عند الغرب وخلفيا�ا)1(»النص الأدبي ىإقباله عل

  حول نص المؤلف ونص القارئ" تودوروف"وفي ختام هذا الفصل قدم خطاطة توضيحية لفكرة      

  .حيث يمثل الأول القطب الفني والثاني القطب الجمالي ؛بينما يتخلق العالم المتخيل لكل منهما

  :سيميائية القراءة /2-3

 هذا هو عنوان الفصل الثالث من هذا الكتاب؛ حيث ولج بنا الكاتب إلى السيميائية هذا العلم

العلامات وقد عرض أمبرتو يمتد بفروعه لكافة الاتجاهات وأصبح يستخدم الكثير من « الذي 

" كثيرا من الأبواب التي تناولتها السيميولوجية في مجالا�ا المختلفة على النحو التالي " Ecoايكو

  .)2(» ...ات المكتوبةاللغات الصورية، اللغ (... )علامات الحيوانات، علامات الشم

 ذ مكانة مهمة في الساحة النقدية العربية، وبالخصوص المغاربية مع أقلام خهذا العلم الذي أ

  ."رشيد بن مالك"، و"جيلالي حلام"، "سعيد بنكراد: "من النقاد المعروفين أمثال

وقد قام المؤلف بتحليل وشرح هذه النظرية من خلال مجموعة من المصطلحات، والذي رأى 

لنظر إلى النص من زواياه المختلفة حتى تعطي لهذا الأخير حقه وحق أ�ا تحدد بدقة القراءة الواعية في ا

جديدا " كتابيا"شكلا« المستمدة من  المسرح الذي يعد " الكتابة المشهدية" صاحبه، منها مصطلح

حتى يتسنى للقارئ " فكرةال"بعيدا عن الإنسان " الواقع"من حيث العرض والغرض، ويعرض الإنسان 

 .واحد؛ بمعنى توسع القدرة على التعبير ومنه يتحقق التواصل )3(  » مشاهدته ولمسه في آن

ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن تلك العلاقة التي تربط بين المؤلف والنص، والتي بدورها تساعد      

هناك من النقاد من يدعو  أنّ  القارئ على فهم مدلولات النص العميقة، متجنبا بذلك سوء الظن، إلاّ 

إلى تعدد القراءة؛ حيث يصبح القارئ منتجا ثانيا لنص إبداعي جديد مختلف عن الأول، المقروء 

                                  

.45. ، صرنظریات القراءة في النقد المعاص، حبیب مونسي - 1  

م 2003 دار فرحة للنشر والتوزیع، شارع عدنان الملكي، السیمیولوجي ونقد الشعر،عصام خلف كامل، الاتجاه  -2

  .13،14. ص. ص

  .52. ص ،المرجع السابق -3
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ا شير إلى هذا القارئ الذي  ليس بالعادي، بل هو مبدع يختلف عن عامة القراء الذين ربمّ نولابدّ أن 

    والمهم عندهم هو تأثيرها الجمالي يتعاملون مع هذا النص بسطحية، على أساس رسالة إبلاغية، 

  .في النفس

" عش"ترادف عندنا « ا، خاصة وأ�ّ "اقرأ"وقد لفتت انتباهنا هذه المعادلة التي تحكمها لفظة  

أنا أفكر ""ديكارت"الكلام  يذكرنا بمقولة  اوهذ. )1( » أقرأ إذن أنا أعيش" أنا"فتكون معادلتنا اليوم 

  ".فأنا موجود

عند " العلامة"لينتقل بعدها إلى مسوغات القراءة السيميائية، القائمة على مفهوم مصطلح 

      اللغة هي اللسان الذي يتحدث به عن العلامات، وقد انتقلت « النقاد الغرب أين أصبحت 

       ؛ بمعنى أ�ا أشمل من اللغة حيث تتعداها  )2( » ...من حقل اللغة إلى فضاء الأشياء والمعاني

حفل التراث « وقيمتها الدلالية حيث ، )( للغوية، مركزا بذلك على مفهوم السمّةاإلى العلامات الغير 

العربي بإشارات فذة في الحقل السيميائي، يكشف عن وعي متقدم بقيمة السمة الدلالية إبان 

" فالغزالي"وجود، تشكلها بغية التواصل، من اختمارها في النفس فكرة إلى إيجادها سمة دالة على م

 .)3( » ينشئ لها كيانا متكاملا من أربعة أطراف أساسية

بالإحالة إلى كل " مونسي"وهي الوجود في الأعيان والأذهان والألفاظ والكتابة؛ وقد استعان 

بغية إظهار ما في تراثنا الثقافي والعربي من الأفكار النقدية المنيرة للعقل " الجرجاني"و "الجاحظ"من  

العربي، والتي تؤسس لنظرية عربية بحتة مستعينا بمخطط توضيحي يشرح فيه مصطلح العلامة، مقسما 

                                  

  .53 .ص ،رنظریات القراءة في النقد المعاص، حبیب مونسي - 1

  .54 .ص ،المرجع نفسه - 2

  - على مفهوم" السمة"أحیانا، حیث نطلق الإطرافالسمة مرتبطة بشبكة من المفاهیم والعلاقات ثلاثیة"signe"  عوضا

 ".Légisigne "العرفیة،"sinsigne" ، الفردیة"qualisime"الوصفیة ، ویتولد عنها السمة"العلامة"عن مصطلح 

  .149. ص ،الأدبينظریة النص  ك مرتاض،لالم بدع:ینظر

  .58. ص ،رنظریات القراءة في النقد المعاص، حبیب مونسي 3-
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عمر "حيث يقول فيها الشاعر  "للجاحظ" "البيان والتبيين"مجموعة من  الأبيات الشعرية من كتاب 

  ":ربيعة ابن أبي

     إشارة محزون ولم تتـــــــــــــــــــــــــكلم           أشارت بطرف العين خيفة أهلها«

  وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم            فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا

  :أو كقول آخر(...) 

 )1(.»حواجبنا تقضي حوائجنا                  ونحن صموت والهوى يتكلم

على حركة الحواجب أّ�ا سمة عرفية تأخذ مكان الكلام، بمعني خارج " مونسي"هنا يعلق ومن 

  .نطاق اللغة

هذا ويضيف مجموعة من العناصر السيميائية حتى يشرح النظرية ويصفها ويعطيها حقها من  

: ا وهيبفرعيها اللساني والسيميائي الغير اللساني مبرزا الأصناف الأربع له" سيمياء التواصل"خلال 

  ".بارث"التي تميز �ا " سيمياء الدلالة"، ومن ثم إلى "الرمز"، "الممثل"، "القرينة"

هل هناك قراءة « :سائلا إياه" عبد المالك مرتاض"وفي ختام كلامه حول النظرية أشار إلى 

ه إننا من السذاجة أن نبلغ من النص الذي نقرؤه منتهاه، إذا وقفنا من حول:أجاب سميائية محضة؟

وقد دأبنا نحن في تعاملنا مع النصوص (...) مسعانا عل منظور نفساني فقط، ومنظور اجتماعي فقط

التي تناولناها، على محاولة المزاوجة، أو المثالثة، أو المرابعة، بين جملة من الأجناس، باصطناع القراءة 

  .)2(» ...المركبة التي لا تجتزئ بمنظور أحادي إلى النص

جمعانية "إعطاء نظرة شمولية لنظرية معرفية مشيرا في الوقت نفسه إلى مصطلح ومن هنا نحاول 

وعليه فالقراءة السيميائية  ،التي بدورها تقوم بتحرير الذات القارئة لتصبح قادرة على العطاء" القراءة 

  .تتخطى الواقع للإيغال في عالم النص، لتصبح ربما تصورا إجرائيا للقراءة

  

                                  

  .61. ص ، رنظریات القراءة في النقد المعاص، حبیب مونسي - 1

  .73. ، صالمرجع نفسه - 2
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  : ةجمالية القراء/2-4

هذا العنوان مغري جدا لأنه يحمل فكرة جميلة، أين يفتح الباب أمام عنوان موضوعنا وهو 

الألمانية، في محاولتها تجديد دراسة النصوص وقراء�ا " كونستاس"التي تمثلها مدرسة " نظرية التلقي"

  .�دف الكشف عن تلك الروابط التي تجمع بين النص وقارئه

يتحدث عن جمالية القراءة هو محاولة الوقوف " مونسي"السبب الذي جعل من  ولعلّ 

ة إلى القطب النص، الكاتب، القارئ، وقد التفتت جمالية القراء: أقطاب العمل الأدبي الثلاث« على

أشكال : "؛ حيث دعم كلامه بطرح تأثر النظرية الألمانية من خلال )1(» الأخير التفاتة عميقة

  .القارئ/النص": لعمل الأدبي"، ا"القراءة والتأويل"، "القارئ وأفق الانتظار" "التلقي والتأثير"، "المعرفة

تشكل جوهر القراءة في انتقالها  «ولأّ�ا نظرا لجد�ا  وقد أشار الكاتب إلى صعوبة نظرية التلقي

  .أخرى )2( » من حال إلى حال

هذه النظرية التي صنعت لنفسها مكانة  بمعنى إعادة القراءة وتأويل النص والفهم وإنتاج المعنى؛

بأن القرن العشرين خلافا للقرون  « خاصة في الساحة النقدية العالمية وهو ما جعل النقاد يقرون

السابقة تميز بأنه عصر التحليل في حقول الفكر و المعرفة، وعصر اجتراح المنهجيات للوصف والنظر 

  .)3( » في منظومة الأفكار المتداخلة

    منه تعقد حقل البحث، فهي بحاجة و  تعود صعوبتها أيضا إلى إعادة كتابة تاريخ الأدبو 

مل مشترك تدعو فيه إلى تضافر الجهود؛ لأن هذه النظرية في حد ذا�ا لا تبحث إلى تنوع منهجي وع

  .عن الاستقلالية، بل محاولتها تتمثل في رسم حدود الاهتمام الجمالي للقارئ

                                  

  .84. ص ،رنظریات القراءة في النقد المعاص، حبیب مونسي - 1

  .115. ص ،حبیب مونسي، القراءة والحداثة - 2

  المركز الثقافي العربي، بیروت، )مدخل إلى المناھج النقدیة الحدیثة(، معرفة الآخر، وآخرون  براھیمإعبد الله -3

  .07.، ص1.، ط1990حزیران، ،لبنان
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   .الموضوع الحقيقي للبحث في التلقي يتأسس على عمليات التلقي نفسها أنّ  « إضافة إلى 

التلقي لا يمكن تمثله جملة واحدة يحدث عند لقاء النص والقارئ، بل يجب ملاحظته وهو  أنّ  إلاّ 

   عملية :ابتداءا إذ نلحظ: يتمفصل إلى ثلاثة مراحل، تتسم كل واحدة منها بخطور�ا الخاصة

  .)1( » التلقي، ثم ناتج التلقي، والتأثير والتلقي

الموقع الافتراضي إلى موقع جديد؛  من اتوقعه يحرك أفقالأخير الذي يمس الذات القارئة و هذا 

  .فيه كيفية سيرورة الفعل القرائيعن هذه المراحل بمخطط لعملية التلقي يبرز " مونسي" حيث عبرّ 

يرى في كتابه " مونسي"الألمانية هي مدرسة القراءة المعاصرة، إلا أن " نظرية التلقي"صحيح أن 

العربي ولكنها لم تأخذ محلها من الاهتمام و العناية، حيث ساق أن هناك إشارات لها قديمة في تراثنا 

    على أثر القرآن الكريم "الوليد بن المغيرة "وعندما نقرأ اليوم تعليق « :لنا نموذجا من ذلك في قوله

نستطعم مثل هذا ).إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة وأن أسفله لمغدق، وأن أعلاه لمثمر:(في نفسه

يضعنا أمام أول نص يكشف عن ناتج الوقع في الذات القارئة، وإن كان لا يشرح  الرد، لأنه 

  .)2(» كيفيته

الألمانية وتبرز واقع " نظرية التلقي"هذا النموذج إضافة إلى نماذج أخرى تغزو تراثنا، تتوافق و

  .القارئ بأنواعه العادي و المختص و غيرهما، و هو مرتبط بدراسات الإعجاز القرآني

كد في ذات السياق على أسبقية النقد العربي القديم على كثير من المصطلحات النقدية قد أو 

نحن نستبدل و الدهشة تنتابنا « : الحديثة، والاختلاف فقط في التسمية في عصرنا الحاضر إذ يقول

حتى تفقر أمامه النصوص و قد تبدت حداثتها، وسيقها، مما  -بعض المصطلحات مما ألفناه اليوم

" تشكل الأفق الجديد"و" ناتج الواقع"و" الأفق السابقة"يجعلنا نجزم بأن أهل الإعجاز أدركوا مفاهيم 

  .في النقد المعاصر )3(» و كلها مفاهيم تقوم عليها جمالية التلقي اليوم" تجاوز المعايير"و

                                  

 .87. ص ،نظریات القراءة في النقد المعاصر، حبیب مونسي -1

  .90. ، صالمرجع نفسه -2

 .91. ، ص المرجع نفسه -3
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     قدية على الساحة الن اليوم يرفض وبشدة كل ما هو غربي، وما يظهر"  مونسي" هذا يعني أن

من جديد ما هو في الحقيقة إلا قديم سبق إليه نقادنا بمئات و آلاف السنين أولئك الغرب؛ حيث 

لا يبهره الغرب أبدا بأضوائه بقدر ما يميل إلى تقديس تراثه، فيعلي من شأنه " مونسي"يظهر لنا أن 

  .حاملا إياه قدوته في تحديد مساره

  للتلقي قد يكشف  - جادة –النص التراثي في قراءة  أنّ استثّمار« :وفي هذا الصدد يقول 

اليوم، والتفاتنا إلى الغرب " أسطورة القارئ"عن معطيات أخرى أكثر حداثة من الصخب المثار حول

 خر، بل تتعداها ما جادت به قرائح الآيسمنا بميسم التبعية العمياء، مادامت هناك نصوص تصارع 

  .)1(» ...في أحايين كثيرة

تحدث فيه عن وظيفة الناقد الخاضع " من سلطة المعيار إلى التلقي:"عنصر آخر عنونه بوفي 

حركة دائرية لا تتقدم إلى الأمام بقدر ما تدور « "مونسي"لسلطة المعايير والأعراف التي هي حسب 

  .كل مرة )2( » شكال مختلفة تتراوح مكا�اأحول نفسها، مكررة إنتاج ما أنتج في صور، و 

لأن الأدب في رأي نقد القرن التاسع عشر قادر على حل مشكلات ذلك العصر حيث مثل  

الذي كان نصا عاديا وبسيطا يصف حالة اجتماعية روتينية؛ لكن  " برنارد لالان"بوقع ذلك لنص 

    لا يبحث  - كما تسعى القراءة إرساءه  - الملفت حقا في الفعل التأويلي« ":مونسي"كما يقول 

في النص، بل يتوخاه في الموقع الافتراضي الذي يرسم نقطة تقاطع النص والقارئ، ويتولد  عن المعنى

  .معها)3( » فيها كذلك النص الجديد

                                  

  .93.ص ،رنظریات القراءة في النقد المعاص، حبیب مونسي - 1

  .الصفحة نفسها المرجع نفسه،- 2

  .96.ص ،المرجع نفسه - 3
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فمجمل التصورات التأويلية التي عرفها قرننا  « وهذا ما يسمى بوقع التلقي القائم على التأويل،

     كما تصورها الإنسان وعاشها وصاغ حدودها أحيانا   »الحقيقة«هذا لا تفسر إلا بموقعها من 

  .)1( » على شكل قواعد منطقية صارمة

مستنتجا في الأخير  (Birnard Lalan)"برنارد لالان"على نص " مونسي"وهو ما لاحظه 

أن المعنى هو خارج النص، وبالتأويل ينشأ نص جديد يسد فراغات النص الأول، وهكذا دواليك 

  .تنشأ المعرفة وتتنوع مستويات التلقي لدى القارئ

بعض النظريات الغربية التي تصنف مستويات التلقي عند " مونسي"وفي هذا الإطار استعرض 

والذي وجد عنده " عبد القاهر الجرجاني"رجع في خضم هذا إلى  القارئ إلى حدسي ومعرفي، وقد

  .الكثير من المعرفة، مشا�ة لما توصل إليه الغرب

       " حميد حميداني"هذا وقد استعان في تبيان مستويات المعرفة والقراءة على ما قام به 

  .الخ...،في جدول، حيث حدد وظيفة كل منهما القائمة على المنفعة، التذوق والمتعة

كون «  الذي يعود حسبه إلىو ا في حديثه عن التلقي والتأثير فقد أشار إلى التعارض بينهما أمّ 

هذا الأخير، يخضع لمستويات مختلفة في تصنيف الفاعلين من جهة، وفي جملة الشروط المصاحبة 

مستوى  للفعل القرائي من جهة أخرى، من عوامل داخلية وخارجية تؤطر القراءة وتوجهها، على

) من زمان ومكان، ووضعية فعل التواصل(إن الشروط الخارجية .الذات الواحدة قبل تعدد القراءة

  .)2( » تكون التلقي

مشيرا إلى القارئ الضمني، مستعرضا  هإلى كل هذا مسألة القارئ وأفق انتظار " مونسي"أضاف 

في إثبات هذه المفاهيم وشرحها، ليختم كلامه في هذا الفصل حول " ايزر"و"ياوس"أراء كل من 

                                  

 ، الدار البیضاء، بیروتالعربي المركز الثقافي كراد،نسعید ب .التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، تر یكو،إمبرتو أ- 1

  .10 .ص ،2. طم، 2004

  .108.ص حبیب مونسي، نظریات القراءة في النقد المعاصر، - 2
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يجب أن يظل مفتوحا إلى مالا �اية، وأن كل قارئ يمكن أن يقرأ  « تعدد القراءات؛ بمعنى أن النص

  .)1( » ... بمنظاره أو منظوره الخاص

محدداته ووقعه مع هذا لابد من مراعاة حقيقة النص حتى لا نلج في اللامعقول، لأن النص له 

في تحصيل التفاعل بين أقطاب عملية القراءة، لهذا يجب مراعاة حدود النص لرصدّ أفاق المعنى 

  .المحتمل

  :التلقي والحدث القرائي /5_2

في هذا الفصل نحو ماهية عملية الإبداع على والفرق بينها وبين الخلق " مونسي"يلج بنا  

شاكلة، ولا منوال، ولا وجود، فهو اقتدار يتجلى فيه يكتسب قدسية من الإبداع على غير « الذي

  .)2(» منتهى القدرة

له قدسيته في النفس المسلمة يختص باالله تعالى، كما تحدث عن نظريتي ) الخلق(هذا الأخير 

حتى  ما، لأنّ �على بطلا" مونسي"وتفسيرهما للعمل الإبداعي أين برهن " ارسطو"و"فرويد"

ولا تقدم تفسيرا كاملا لطبيعة (...) تخمين لم يثبت بالدليل « نفسه يقول عن نظريته أ�ا "فرويد"

  ".مبدأ التخيل"عن  هحديث، وخصوصا في )3( » الفن

" مبدأ الوعي" مبدأ التعبير""نظرية الموقف،: ومن ثم عرض مجموعة من النظريات الغربية منها

تفسير ماهية العمل الإبداعي الفني، مع غموضها  وغيرها من النظريات، التي يحاول من خلالها

  .وتدخلها ومتاهتها

                                  

، دار )تحلیل مستویاتي لقصیدة ستاشیل ابنة الجلبي( عبد الملك مرتاض، التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، - 1

   .15. م، ص2001الكتاب العربي، الجزائر، 

  .129. ص ،رنظریات القراءة في النقد المعاص، حبیب مونسي - 2

. ص .3.طم 1981 للكتاب، فؤاد زكریا، الهیئة العامة. تر ،)سة جمالیة فلسفیةادر (ني، ف، النقد الزیتنجیروم ستول-3

130.  
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           ما أتكلم، وأتكلم خلاف أنا أكتب خلاف « "كافكا"كما يقول الكاتب الألماني

  .)1(» أفكر، وأفكر خلاف ما يجب علي أن أفكر، وهكذا إلى أعمق الظلمات ما

السبب هو كثرة الكتابة التي تفتقر إذا صح التعبير إلى الأساس السليم الذي تحكمه  ولعلّ 

لابن سنان "ونص آخر " ابن جني"بنص " مونسي"الأرضية الصلبة، وهذا ينطبق على تراثنا، أين مثل

  .، والهدف دائما هو إثبات تاريخ وأعلام الحضارة العربية من أجل إبقاء شمعتها مضيئة"الخفاجي

 الذي مافتئ الإبداع أن يكون من دونه مشيرا " الوسيط اللغوي"تقل إلى عنصر آخر وهو لين

      ومن التي لا تكاد تنفصل عن بعضها، ) المادة، الشكل، والتعبير:(إلى أركان الأثر الفني الثلاث

  ".نظرية المحاكاة"ثم تطرق إلى الخاصية الجمالية للتركيب وهي تقنية صعبة، إضافة إلى 

برؤيته « "اديريد"وعلاقته بالقراءة حيث استعان " ديريدا"صطلح التفكيك الذي جاء به وم

الخاصة لتحديد مفاهيم جديدة للغة والنص والدلالة والقراءة، ومن خلال هذه الرؤية الجديدة  أفلح 

  .، وهذا بفضل القراءة طبعا)2( » (*)بأن يلج منهجه بقوة خاصة أرست مقولاته الأساسية

 ابن"و" المعتزلة"�اية هذا الفصل ختم الكاتب كلامه بمناقشة قضية تأويل النصوص بينوفي 

، وهو جانب ديني كما نعلم، لكن المنهجية والأدوات المعرفية المستعملة نقدية بحتة "قيم الجوزية

  .استند عليها النقد الحديث، مقرونا بتلقي القارئ للنص الحداثي

أما خاتمة الكتاب فقد بدأها بمجموعة من أسئلة الجوهرية، الهدف منها فتح ا�ال، أمام 

ا مسألة القراءة لا تبحث في حقل الأدب وحده، وإنمّ « الباحثين لمواصلة البحث في هذا الموضوع لأن 

والتواصل تحتاج إلى كافة حقول المعرفية المتاحة لاستخلاص زبدة ما وصلت إليه في مسألة الإنسان، 

  .وغيرها)3( » وا�تمع، والفكر والدين

                                  

1_ Andri.akoun. les forunnes nouvelles les la critique .dictionnair de litteratur. C.E 

,P ;l.paris.1970.P.94 

  .الاختلاف، التمركز حول العقل، والفراموتولوجیا: من بین ھذه المقولات نجد -*

  .136. ، صمعرفة الآخر ،وآخرون براھیمإعبد الله  -2

  .177. ص حبیب مونسي، نظریات القراءة في النقد المعاصر، - 3
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قد اعتمد الكاتب على حوالي سبعين مرجعا منوع بين المصادر والمراجع العربية والأجنبية و 

  .والمترجمة، إضافة إلى سبع مجلات بغية إثراء البحث وجعله أكثر أكاديمية

  :ةـــــــــخلاص

 يختلفان ، و ة نظرية التلقيإلى حد كبير في مقاربما يتشا�ان بعد قراءتنا للكتابين، لاحظنا أ�ّ 

وجوانبها   ،لة تقريب مفهوم القراءة بأنواعهاالجرأة في محاو نفسه في عملية البحث والمنهجية، و  في الوقت

إلى نقدنا العربي القديم، وما يتسم الاعتبار  إعادةالهدف هو و  ،إلى نقدنا العربيتصحيح نظرة الآخر و 

  . ن بالمدارس النقدية الغربيةره تبصرة لنقادنا العرب الحداثيين المتأثريباعتبابه؛ 

، وتأصل لرؤية نقدية عربية إلى نظرية خاصة به تحمل موروثه ،ليصل الناقد العربي في الأخير

  .التقليد الأعمى�دف التكامل لا المحاكاة و  ،لانفتاح على الغربمن أجل ا خالصة؛

، كمفهوم منبعه التراث أن كلاهما تحدثا عن القراءة :نجد اتفق فيها الناقدان من بين النقاط التيو 

 محلّ  تحلّ  القراءة  أنّ س نظريات نقدية عربية قحة، و يإلى تأسالدعوة القرآن الكريم، و  بالأساسالعربي و 

   .» (1)الإخصابفيصير النص قادرا على  ب عن إبداع،إبداعا يكتسمى لت« النقد

ومحاولة إبراز  ، وتوصيفا، وتخريجا شرحا ميائية بكل محاورها،يالقراءة الس إلىقد تعرض الناقدان و 

 كما ربطا بين العلوم الثلاثة  السمة الفنية والجمالية التي تنتج عنها، إظهارالقراءة و  دورها في توحيد

  .باعتبار الأدب معرفة جمالية"التأويل "و "القراءة"، "علم الكتابة" :هيو 

أي ليست  )2(»نص على أنقاضها هي  إنتاجيدعو إلى القراءة الاحترافية التي تمكننا من « كلاهما  

  .أي قراءة

                                  

  .9 .ص ة،ءلك مرتاض، نظریة القراعبد الم-1

  .53. ص ،المرجع نفسه -2
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نظوره بم قارئ ه كلّ اية، يقرأما لا � إلىمفتوحا  حيث يصبح النص ؛تعددية القراءة إلىالجنوح    

 طرق التعامل مع الاتجاهات النقدية إلىتوجيه القارئ ، إضافة إلى محاولتهما تصحيح المفاهيم و الخاص

  .صف من الغربلتي تعا المعاصرة

في مواجهة زخم النظريات  القارئ عا مجموعة من القواعد يتكأ عليهاذلك وض م كلّ في خضو       

هو التمسك بالهوية العربية، بالرغم من طريقتهما يزهما في هاتين الدراستين يمأهم ما  لعلّ الغربية، و 

  .لإجرائي لنظريات القراءة الغربيةالتطبيق االحداثية في 

شرح كيفية إنتاج قراءات متعددة حاول " مرتاض"فمثلا ،ما يختلفان في عدة نقاطأ�ّ  إلا 

 ميائيةيويات مستعينا دائما بالقراءة الستسمعدة  التحليل وفقلفة اعتمادا على عملية التأويل و مختو 

ما ، و إجراء مساعد في تحليل النص، حيث حاول البحث عن المصطلحات الغربية المعاصرة هاالتي يرا

  .يقابلها في التراث العربي، حتى و لو لم تكن بذلك الاسم

على استحسان نص أدبي أو استهجانه  ، لا تنحصرأن وظيفة النقد إلىأيضا  "مرتاض"أشارو 

تتعدد معه القراءة ، بل يتعدد و ثابتحد شامل و ه لا وجود لمنهج والأنّ  بل هي سبيل لإبداع آخر،

  .الإنتاج النصيو 

هي  ،ءاتاجر بعض المفاهيم والإفي محاولته لتنظير  "مرتاض"أن الرغبة عند  "مونسي"يرى 

أن المطلوب  إلا مصادرته،بين كتابات المثقفين، لأ�م يعيدون اجترار القول و  بدافع تذمره مما هو سائد

النظر في الظاهرة الأدبية، وتقديم آراء نوعية مناسبة، لكفاءة وقيمة وذوق إعادة من المثقف هو 

  .منها موقفه الجماليو  )1(الباحث

                                  

ك لالم بدة تطبیقیة في قراءة القراءة عبر أعمال عبمقار (والتحول،  النشأةفعل القراءة  حبیب مونسي، :ینظر - 1

  .78 .ص ،م2001/2002دار الغرب، وهران، ،)مرتاض
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    ر فقط ترى لماذا؟،  كما لاحظنا نظَّ " مونسي"حاول التطبيق، لكن " مرتاض"على الأقل 

      غيرها غائبة ، و "أفق التوقع"و "كالقارئ الضمني" "نظرية التلقي" مختلف المفاهيم وإجراءات أنّ 

  .من وجودها كان لا بدّ   إجراءاتهي في هذين الكتابين و 

  تناول بصورة بارزة مع ذلك وجدنا إجراء م ؛الذي حاول التطبيق" مرتاض"خصوصا عند و 

في عملية  التواصل الأدبي، مما يفتح الطريق أمام  ، وأهميتها"علاقة النص بالقارئ"هو  و  الكتابينفي

  وهي دعوة غير مباشرة للقارئ العربي بالخصوص  ،عند العرب"نظرية القراءة "البحث عن مفهوم  

  .استقراء تراثه والتمسك به على أصول صحيحة إلى

        مل والعفي المعنى الكامن والتام في النص، تحكم وهكذا يبقى مفهوم القراءة زئبقيا لل

مل إبداعي يعادل إبداع النص ذاته، اقتحمت كل ع )القراءة( كو�ال، ومفاتنه اتهعلى اكتشاف جمالي

مع فيها القيمة والمعرفة، والتشكيل الجمالي الذي يقوم عند تتجاوزه لتجا�الات لتشمل النقد وت

 اءة النص الأدبيإشكالية قر  طرح إلىوتعود بنا من جديد  ،القارئ في قراءة جديدة مختلفة عن الأولى

فدو�ا يظل العمل الأدبي مجرد حبر  ،د بنيتهبالقراءة التي تبرز هويته وتجس إلاّ  الأدب لا يتحقق لأنّ 

  .على ورق
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  :ةـــــــخاتم

ا مبثوثة في ثنايا وذلك لأ�ّ  ،النتائج المتوصل إليها كلّ من الصعب على الباحث أن يسرد  

 : في النقاط التالية إليها ناز النتائج التي وصلنستطيع أن نوج وعلى الرغم من ذلك ،البحث

تلقي، إلى أن فسلبت عدة حقوق للم ،الشاعر خاصةتمام الناقد منصباً على المؤلف و كان اه-

المفاهيم وضع القواعد و ، و الإبداعيةير العمليات وأعادت له مكانته في تفس "نظرية التلقي"جاءت 

  .الاستجابةتحقيق الفهم و منه المساعدة على التذوق، و 

  حتمالات الجمالية لال مسايرتهتلقي النص، و  في رحلة أولىيمثل م الأدبيتذوق العمل  إنّ  -

  .المتلقيحالة توازن جمالي وثقافي بين المبدع و  قيلالتليكون بذلك  تثل أمام القارئ؛التي تم

ظهر على مستوى الكتابة تتم" ياوس"و" إيزر"تحقيق البنية التجريدية التي رسمها  إمكانية -

  .ية المحققة للإرسالية التواصليةفي بنية النص الداخلغال القارئ تشالإبداعية، وفي تحديد طريقة ا

، من خلال مع الألماني في استثمار مبادئ ومفاهيم نظرية التلقي يظهر تفاعل النقد العربي -

صاحب ) السامع(لقديم وفق تلك الآراء النقدية، والتي تجعل من المتلقي، لنقدنا اديد الرؤية التاريخيةتج

    الجمالية التي تبعث على المتعة واللذة كذلك البحث عن العناصر الاختيار، و السلطة في الحكم و 

 ."الفراغات"،و "القارئ الضمني"، مثل في تلقي النص العربي

لى أهم استقبال القارئ للنص الأدبي وتحليله، والوقوف ع: تلقي في النقد الحديثبال يقصد_ 

نص إلى متلقي منتج لأثر نقد من لحظة مؤلف الحيث تحول اتجاه ال؛ دلالاته في معزل عن صاحبه

" كونستانس الألمانية"بفضل انجازات أعلام مدرسة  ، وهذاتشكيله في مختلف القراءات يتمجمالي، 

  ."يزرإفولفغانغ "و" روبرت ياوسهانس "

ف طر واعتمادها من  ،ذه النظرية مع شرط سلامتها�الترجمة أهم قناة نقدية عرفّت  تعد _

  .حد من أجل تجنب الفوضى المصطلحيةودعو�م إلى الاختيار المشترك للمصطلح الوامتخصصين 
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م يتجهون صوب التراث العربي أ�ّ  إلاّ ة بير غللنظريات ال إسقاطهمبالرغم من و معظم النقاد _

قراءة واكتشاف الحقائق، التي تركها الأسبقون  إعادةفي سعيهم إلى  )النظريات( الأصيل بحثا عنها

  . والتأويليرفسوالتوضيح، والاعتماد على التشرح بال

 إذ وجدنا ؛الجرجاني" و"الجاحظ:"أمثال القدماءعند نقادنا  حاضرة لاحظنا ملامح التلقي_

ميزان  على م لهتقويمهفي و  ،لأدبل هم وتؤثر في تلقينقاد ال هؤلاء هناك نقاط مشتركة  كانت تجمع

 بإعاد�احيث يقوم المتلقي ؛ ن للنص جماليا ووظيفيالعمل المكوّ ووصف ا، الحكم بالجودة أو الرداءة

  .إلى حقيقتها المعروفة مثل الصور وا�ازات

حيث جاء هذا المصطلح بالتلقي ؛ لنص وقارئهعملية تفاعلية بين ا يمثل مصطلح القراءة _

  ."جمالية التلقي الألمانيةنظرية  "تحت مفهوم  المعاصرينر عند النقاد تقذي اسال

 ايزال يعاني من فردية الرؤية وعدم الاستقرار الذي يعد شرط الاصطلاحي للنظرية لا الجهاز _

  .حتى تحظى بالتداول والقبول ا لهاأساسي

   يظهر ذلك في التعامل إذ  ،كثير الاستعمال أثار العديد من التساؤلاتالهذا المصطلح  _

  .الدراساتمع النصوص وقراءة الوحدات وهو ما يجعله أرض خصبة لمزيد من 

 إليهاتقريب القارئ العربي  �دفظيريا حول مختلف جوانب النظرية مساهمة النقاد العرب تن _

 ساحة النقدية العربية عمومافي اله قليل الذي لاحظنا أنّ  الجانب التطبيقي،إضافة إلى وفهمها، 

 ماجستيررسائل الجامعية من  الأكاديميةما ينحصر في تلك الأعمال  والجزائرية بالخصوص، إلاّ 

  .اه وبعض ا�لاتوأطروحات الدكتور 

يدفع بالحركة التفاعلية  اايجابي ايمثل انجاز  ، حضور نظرية التلقي في النقد الجزائري المعاصر إنّ _

 اتتجديد الطروحات النظرية والممارسفي تتبع النقاشات والحوارات و  ،مع مختلف التيارات النقدية

  .الانجازية

     يتخلواالنقاد العرب عامة والجزائريين خاصة،لم  أنّ  والتأثير الغربي والعربي إلاّ رغم التأثر _

  .فيها من غنى ومقومات بكل ما الإسلاميةعن حضار�م العربية 
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تختص بمجال معين يمكن  ،حاول بعض النقاد الجزائريين التأسيس لنظرية نقدية عربية معينة_

ترنا خمن هؤلاء او  ؛هدفها التأصيل ،ص العربية الحديثة والتراثيةلنصو على ا اوآليا� إجراءا�ا تجريب

         من خلال قراءة كتابيهما حيث لمسنا مجموعة " حبيب مونسي" و" عبد المالك مرتاض"

  .من الاختلافات حول مصطلح القراءة

  .في مرجعيا�ا الغوصوكذا في استعمال المصطلحات الدالة على جمالية التلقي دون  _

   تبني جمالية التلقي :يمثل مصطلح القراءة عندهما مفهوما مركزيا يتميز بتعدد المفاهيم منها _

  التأويل الذي يصبح القارئ في ظله شريكا  إطارفي  ،في الانتقال من فهم النصوص إلى فهم الفهم

  .الاستجابةيبرر تفاعلهما مع النقد الغربي، مع اختلاف درجة  وهو ما في صنع معنى جديد،

المستقبل، السامع، إلى أن  المتلقي، جاء هذا المصطلح بمفاهيم عّدة كالقارئ المؤول، الناقد،_

  .اصعب أمرا أصبح تحديد القارئ بدقة

أفكار  إليهامضيفا  ،لنصوص الشعرية القديمةاقاربة بم  "لك مرتاضعبد الم"اهتم  _

      والمرجعيات المعرفية  والاختلاف لا يرجع إلى الخلفيات ،وتركيبيايز القراءة لغويا تمومصطلحات 

وحتى التطبيق مع مراعاة خصوصية النص ، والتنظير للتأسيسشكل واضح في محاولتهم بل يتجلى ب

  .الاعتماد على الدراسات الغربية أثناءالعربي  الإبداعي

ير فسوت الإبداعيةالعملية  إدراكفي محاولة  الأولالقارئ الجزائري هو المسهم  يبقىوفي الأخير  _

      ، وهذا بحثا الإبداعيةبته من قبل المؤلف، المنعكسة في تجر المسطرة  الأهدافبحثا عن  ،أبعادها

 راكم القراءات وتنوعها عبر الزمنفي ظل توذلك  يها،تلقوتواصل فعل  ،بقائها عبر التاريخ عن سبب

هناك أعمال حية استحوذت على أغلب  فهذا يعني أنّ  ،مادام  هناك قارئه أنّ : والإجابة تقول

   .إلى الآن ولا تزالالاهتمام   وأثارتالقراءات 

منه  اصيملؤها حر  قارئ متميز هو من بحاجة إلىعتريه فراغات توهكذا يبقى البحث مفتوحا 

   .الإقناعو على تحقيق التواصل، الفهم، الاستجابة، التأثير، 



 

 :الفصل الأول

  النشأة والتطور :لقيــة التـــنظري

  المفهوم والنشأة -1

   الأصول المعرفية والفلسفية لنظرية التلقي  -2

   المفاهيم الإجرائية والأساسية -3

  

  



 

  :الفصل الثاني

  العربي دــــي في النقـــة التلقــــنظري

  .التلقي في التراث النقدي العربي القديم-1

استقبال نظرية التلقي في النقد العربي -2

   .المعاصر

تجليات نظرية التلقي في النقد الجزائري  -3

  المعاصر

  



 

  :الفصل الثالث

  قراءة في كتابين

 مر�ضعبد الملك ل"نظرية القراءة  -1

  نظر�ت القراءة في النقد المعاصر -2

  ".حبيب مونسي"           

  

  

  



 

  

  

  لــــــــــــــــــــــــدخــــم

  

  .من سلطة المؤلف، النص، القارئ
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 :قائمة أسماء الأعلام المترجمة/ أ

Roman anjardan رومان  انجاردن 

Umberto eco أمبرتو إيكو 

mukarovska موكاروفسكي 

gadamer غادامير 

falarmathar شليرماخر 

husserl هوسرل 

aristote أرسطو 

Jean-yvestaddeih جان إيف تأدييه 

dilthey دلتاي 

staralaniski ستاروبنسكي 

tromane نورمان 

holande هولاند 

Sant beef سانت بيف 

Wolfgang iser فولفغانغ إيزر 

Carle de marx كارل ماكس 

Gorg lukacs جورج لوكاش 

Lucien coldman لوسيان جولدمان 

Hans robert jous هانس روبرت ياوس 

Hans gorge gadamer هانز جورج غادامير 

Stanley fich سانلي فيش 

 Vico   فيكو 

birnard lalan برنارد لالان 

kafka كافكا 
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 ب/ قائمة المصطلحات المترجمة:

Ettetdecue خيبة الأفق 

Catharisis التطهير 

Esthetique de la receptoin جمالية التلقي 

Strucuralisme البنيوية 

Reader القارئ 

Past Strucuralisme  مابعد البنيوية 

Repanse ستجابةالا  

Prodreas reading عملية القراءة 

Reception  التلقي 

Cercle de prague حلقة براغ 

Immanence   المحايثة مبدأ  

Singularistion التغرييب 

L hermeneutque وطيقانالهيرم  

Lecteur implicite  القارئ الضمني 

Artisic القطب الفني 

Aesthetic القطب الجمالي 

Touvant historique المنعطف التاريخي 

Fusion de horizon  الأفقاندماج  

Distance ce sihetque المسافة الجمالية 

Zcrat esthetique المعدل الجمالي 

Horizon dattente التوقع أفق  

Recurence تكرار 

Super reader القارئ المتميز 

Imformed reader القارئ العارف 
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Imtented reader القارئ المقصود 

Lasynthese passive التركيب السلبي 

Processusde de lecture اءةر سيرورة الق  

Les vides الفراغات 

Strategeis textulles  يةالنص ياتستراتجالإ  

Deachromei التعاقبي/الدياكروني  

Synchronie التوافقي 

Interlocuteur الجمهور المخاطب 

Milieu طالجمهور الوس  

Sinsigane الفردية 

Qualisine السمة الوصفية 

Signe العلامة 

Legisime العرفية 

Point de vue mebil وجهة النظر المتحركة 
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  .برواية حفص القرآن الكريم

 :والمراجع العربية المصادر/ أ

إشكالية الوجود والتقنية عند هايدجر، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان،  ،إبراهيم أحمد .1

  1.م، ط2006ت الاختلاف، الجزائر، منشورا

 زائري الحديث، المؤسسة الجزائريةإبراهيم رماني، أسئلة الكتابة النقدية، قراءات في الأدب الج .2

  .م1992الجزائر،   ،للطباعة

مصطفى السقا :أبو البقاء العبكري، التبيان في شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، ضبط وتصحيح .3

  .لبنان وإبراهيم الأنباري، عبد الحفيظ شلبي، دار المعرفة، بيروت،

أبو الطيب المتنبي، الديوان، شرح أبي البقاء العبكري، التبيان في شرح الديوان، ضبط وتصحيح   .4

 ه1418تب العلمية، بيروت، لبنان، كمال طالب، منشورات محمد علي بيضون، دار الك

  .1. م، ط1997

درويش جويدي، المكتبة العصرية صيدا  .والتبيين، تح مان عمر ابن حجر الجاحظ، البيانأبو عث .5

  .1.م، ط2001بيروت، لبنان، 

إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن  .6

  .2.م، ط1993الهجري، دار الشروق، عمان، الأردن، 

  .7.م، ط1964والتوزيع، مصر، أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، دار الطليعة للنشر  .7

، جامعة محمد الخامس كلية الآداب والعلوم الإنسانية ،من قضايا التلقي والتأويل ،أحمد بوحسن .8

 .م1995، المغرب، الرباط

      م2003الاختلاف،أحمد يوسف، القراءة النسقية، سلطة البنية ووهم الحداثة، منشورات  .9

  .1. ط

 التلقي أصول وتطبيقات، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت بشرى موسى صالح، نظرية .10

  .1. م، ط2001لبنان، 

 .1.م، ط2005الجاحظ، الحيوان، دار نوبليس، بيروت، لبنان،  .11

جعفر بابوش، أسئلة ورهانات الأدب الجزائري المعاصر، مجموعة مقالات ومقاربات نقدية، دار  .12

  .م2005وهران، الجزائر، الأديب للنشر والتوزيع،
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  .1.م، ط2015جميل حمداوي، نظريات القراءة في النقد الأدبي، مكتبة المثقف، .13

محمد الحبيب الخوجة، دار الغرب  .حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح .14

 .2. م، ط1981الإسلامي، بيروت، 

 م 1966مد الحبيب بن الخوجة، تونس، مح .ء، تححازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدبا .15

  .1. ط

  .2.م، ط2002حامد أبو زيد أحمد، الخطاب والقارئ، مركز الحضارة العربية،  .16

حامد أبو زيد أحمد، الخطاب والقارئ، نظريات التلقي وتحليل الخطاب وما بعد الحداثة، مركز  .17

 .م2003الحضارة العربية القاهرة، مصر ،

مونسي، القراءة والحداثة، مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربية، منشورات اتحاد  حبيب .18

 .م2000الكتاب العرب، دمشق، سوريا،

مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أعمال عبد (حبيب مونسي، فعل القراءة النشأة والتحول،  .19

  .م2001/2002، دار الغرب، وهران،)الملك مرتاض

  .م2007نظريات القراءة في النقد المعاصر، منشورات دار الأديب، الجزائر،  حبيب مونسي، .20

، دار جرير للنشر والتوزيع )نحو تصور الجديد للقراءة( حسن أحمد سرحان، في التلقي الأدبي،  .21

  .1.م، ط2012/ هـ1433عمان، الأردن، 

نظرية التلقي وتطبيقا�ا في النقد الأدبي العربي (، قراءة الأنا/ حسن البنا عز الدين، قراءة الآخر .22

 .1.م، ط2008، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة،)المعاصر

، منشورات الاختلاف، الدار )من بنية المعنى إلى سيميائية الدال(حسين خمري، نظرية النصّ،  .23

  .م2007/ ه 1428العربيّة للعلوم ناشرون، الجزائر،

 )ترويض النص وتقويض الخطاب(ي، مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة، حفناوي بعل .24

  . 1.م ،ط2007منشورات أمانة عمان، الأردن،

حميد سمير، النص وتفاعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند المعري، منشورات الكتاب العرب  .25

 .م2005دمشق، سوريا، 

المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، لبنان حميد لحمداني، القراءة وتوليد الدلالة،  .26

  .1.م، ط2003
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 .1.م، ط2003، مكتبة الملك فهد، ، دليل الناقد الأدبي، ميجان الرويليسعيد البازعي.27

 .م1991سماح رافع محمد، الفينومينولوجيا عند هوسرل، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  .28

   .ه1428يا النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربي، القاهرة، مصر، سمير سعيد حجازي، قضا.29

 م1993يث، دار شرقيات، القاهرة، سيد البحراوي، البحث عن منهج في النقد العربي الحد .30

  .1ط

 ثر، الدار المتوسطية للنشر، تونسصابر الحباشة، دائرة التأويل ورهانات القراءة، سلسلة الكو  .31

  .م2008/ه1429، 1.ط

المغرب،  صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، أفريقيا الشرق للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، .32

  .م2002 1.ط

 .م1985ار الأفاق، بيروت ، لبنان ،صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد ،منشورات د .33

 م2007،مصر ،الهرمينوطيقا، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة إلىمدخل  عادل مصطفى، فهم الفهم ،

  .1.ط

 عبد السلام المسدي، قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون، الشركة التونسية للتوزيع .34

  .م1984 ، تونس،قرطاج

     مقاربة حوارية ( الخطاب النقدي العربي المعاصر،عبد الغني بارة، إشكالية تأصيل الحداثة في .35

  .، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر)في الأصول المعرفية

مصر  ،محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة .عبد القاهر الجرجاني،  دلائل الإعجاز، تح .36

  .5. م، ط2004

محمد مسعود، دار الكتاب محمد الإسكندراني و  .تح ،عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة .37

 .م1998بيروت، لبنان، العربي، 

حمد مصطفى المراغي، مطبعة الحلبي أعبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تصحيح و تعليق،  .38

  .3. م، ط1939القاهرة، مصر، 

عقاد، مؤسسة  مصطفى شيخ مصطفى، ميسر :عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، عناية .39

  .1.م، ط 2004، ه1425ناشرون، بيروت، لبنان،  لة،الرسا
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 منشورات الاختلاف، الجزائر راءة،، من فلسفات التأويل إلى نظريات القشرفي عبد الكريم .40

 .1.م، ط2007

 الحديثة، المركز الثقافي العربي ، معرفة الآخر، مدخل إلى المناهج النقديةوآخرون  إبراهيمعبد االله  .41

  .1.، ط1990بيروت، لبنان، حزيران،

  م2006، الدار البيضاء، المغرب، عبد االله الغدامي، الخطيئة والتكفير، المركز الثقافي العربي .42

  . 6.ط

عبد االله الغذامي، تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت   .43

  .1.م، ط1999لبنان، 

تحليل مستوياتي لقصيدة ستاشيل ( الملك مرتاض، التحليل السيميائي للخطاب الشعري، عبد .44

  .م2001، دار الكتاب العربي، الجزائر، )ابنة الجلبي

عبد الملك مرتاض، النصّ الأدبي من أين وإلى أين؟، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  .45

  .م1983

 الجزائر ،، دار هومة)دارس ورصد لنظريا�امتابعة لأهم الم(عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد  .46

 .م2002

، دار الغرب للنشر )تأسيس نظرية عامة للقراءة الأدبية(عبد الملك مرتاض، نظرية القراءة، .47

  .م2003والتوزيع، وهران، الجزائر، 

  .م2007 عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، .48

 .م2004، دار النهضة العربية، القاهرة زرعبد الناصر حسن محمد، نظرية التلقي بين ياوس وإي .49

 نص الأدبي، المكتب المصري لتوزيععبد الناصر حسن محمد، نظرية التوصيل وقراءة ال.50

  .م 1999القاهرة،  المطبوعات، 

عالم العربي، أواخر القرن العشرين وبداية الألفية عثمان بدري، المعالم المتصدرة للنقد الأدبي في ال .51

  .2007الثالثة، منشورات ثالة، الأبيار، الجزائر، 

عدنان حسين قاسم، الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، الدار العربية للنشر والتوزيع  .52

  .م2001مصر، 
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دار فرحة للنشر والتوزيع، شارع عدنان عصام خلف كامل، الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر،  .53

  .م2003الملكي، 

منشورات الاختلاف، الدار العربية ) مقاربة في نقد النقد (عمر عيلان، النقد العربي الجديد  .54

  .1.م، ط2010/ه1431للعلوم ناشرون، الجزائر، 

للنشر والتوزيع، الإمارات فاطمة البريكي، قضية التلقي في النقد العربي القديم، دار العالم العربي  .55

  .1.م، ط2006العربية المتحدة، 

 .م 2008فيصل الأحمر ونبيل داودة، الموسوعة الأدبية،دار المعرفة، الجزائر ، .56

 .م 2004/م2003منشورات جامعة دمشق ، مجموعة من الأساتذة، اتجاهات نقدية ومعاصرة،.57

م 1992والبيان العربي، الدار المصرية اللبنانية، محمد عبد المنعم خفاجي وآخرون، الأسلوبية  .58

  .1.ط

    )دراسة في نقد النقد( محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية، .59

 .م2003من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، 

عالمية للنشر لونجمان، القاهرة ،مصر محمد عناني، المصطلحات الأدبية الحديثة، الشركة المصرية ال .60

 .3.م، ط2008

  .3. م، ط1977محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، دار النهضة، القاهرة، مصر، .61

محمد غنيمي هلال، قضايا معاصرة في الأدب والنقد، دار �ضة مصر للطباعة والنشر، الغجالة  .62

  .القاهرة، مصر

  م1994، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، )مقاربة نسقية( محمد مفتاح، التلقي والتأويل .63

  .1. ط

، منشورات كلية )إشكالات وتطبيقات(ي، مجلة نظرية التلقيجل تلقي نسقأمحمد مفتاح، من  .64

  .م1993الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، المغرب، 

  ، مصروالنشر والتوزيع، القاهرةلطباعة محمد مندور، النقد والنقاد المعاصرون، �ضة مصر ل .65

  .م1997مارس 

، الدار التونسية للنشر، تونس )في تلازم التراث والحداثة( محمود صمادي، الوجه والقفا، .66
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محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجمالية التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي  .67

  .1.ط  م،1992/ه1417،دار الفكر العربي، القاهرة، 

 .3.، ط1973محمود يعقوبي، الوجيز في الفلسفة، مكتبة الشركة الجزائرية، .68

فة لولاية الجزائر، الجزائر مؤسسة فنون وثقامخلوف بوكروح، التلقي والمشاهدة في المسرح،  .69

 .م2004

الهيئة العامة (، وزارة الثقافة د العربي في القرن الرابع الهجريمراد حسن فطوم، التلقي في النق .70

 .م2013السورية للكتاب، دمشق، 

السلفية  لعربية، المطبعةالمرزباني، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، جمعية نشر الكتب ا .71

  .ه1334مصر،  ،القاهرة

دار العلم للملايين، بيروت، لبنان   ، مناهج التأليف عند العلماء العرب،مصطفى الشكعة .72

  10.م، ط1997

  .م1983مصطفى الصاوي الحويني، أفاق من الإبداع والتلقي في الأدب والفن، دار المعارف،  .73

أنماط التلقي لمقامات الهمذاني في النقد العربي بحث في (المقامات والتلقي،  ،نادر كاظم .74

 .1.، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط)دراسة أدبية) (الحديث

  .1.م، ط1997ناظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية التلقي، دار الشروق، .75

  .1.م، ط1998بيروت، لبنان،  نبيهة قارة ، الفلسفة والتأويل، دار الطليعة للطباعة والنشر، .76

نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، إشكاليات القراءة وآليات التأويل،  .77

 .5. م،  ط2005المركز الثقافي العربي، المغرب، 

تحليل الخطاب (، )دراسة في النقد العربي الحديث(نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب  .78

 .م2010، دار هومة  للنشر والتوزيع ،الجزائر، )والسردي الشعري

الواحدي، شرح ديوان المتنبي، أبو الحسن علي بن أحمد، دار الطباعة للنشر،بيروت، لبنان  .79

 .م1981

-ه1414 ،، دار الأمس للنشر والتوزيع، نظرية النقد الأدبي الحديثعوضيوسف نور  .80

 .1.م، القاهرة، مصر، ط1994
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يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشورات الاختلاف  .81

  .م2008/ هـ1429الجزائر، 
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1. 
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  .1.م، ط1993الشركة المغربية للناشرين المتحدين، الرباط ، المغرب، 

 دار نوارة للترجمة والنشر، القاهرة أحمد حسان،. نظرية الأدب، ترتيري ايجلتون، مقدمة في  .87

  .2. م، ط1997
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 .محمد غنيمي هلال، �ضة مصر، مصر  .جان بول سارتر، ما الأدب، تر .89

الطليعة  سمير كرم، دار.ترمعجم الفلاسفة،  بودين، .روزنتال وب.م.سرافجورج طرابيشي،  .90

 .م2006، 2.بيروت، لبنان، ط

  سورية ،ر، منشورات وزارة الثقافة، دمشقرشاد عبد القاد .جوناثان كالر، النظرية الأدبية، تر .91
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حسن ناظم،  .تر، )من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية(تومبكنز، نقد استجابة القارئ . ب.ينج .93

ا�لس  ،م1999 محمد جواد حسن الموسوي، المشروع القومي للترجمة :علي حاكم، مراجعة وتقديم

 .الأعلى للثقافة

  جابر عصفور،دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة  .، النظرية الأدبية المعاصرة، تررامان سلدن .94

  .م1998مصر، 
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 .م2000القاهرة، مصر، 

دار ال، للناشرين المتحدين إبراهيم الخطيب، الشركة المغربية .رولان بارث، النقد والحقيقة، تر .97

 .1.م، ط1985البيضاء، المغرب ، 

  جورج طرابيشي، دار الطليعة .فرويد، محاضرات جديدة في التحليل النفسي، ترسقموند  .98

  .بيروت، لبنان

حميد لحميداني لجيلالي  .، تر)نظرية جمالية التجاوب في الأدب(فولفغانغ إيزر، فعل القراءة ،  .99

  .م1995، الكدية، منشورات المناهل، فاس، المغرب

  مصر ،القاهرة ،ا�لس الأعلى للثقافة ،رشيد بنحدو. التلقي، ترس، جمالية هانز روبرت ياو  .100

 .1.م، ط2004

  م2003، مطبعة النجاح الجديدة رشيد بن حدو .تر ،جمالية التلقي هانس روبرت ياوس، .101

  .1.ط

 .1.ط ،اعيل، النادي الثقافي بجدةعز الدين إسم. هانس روبرت ياوس، نظرية التلقي، تر .102

ضمن نظرية الأجناس (ياوس روبرت هانس، أدب العصور الوسطى ونظرية الأجناس الأدبية،  .103

 .1.م، ط1994بد العزيز سبيل، النادي الأدبي الثقافي، جدة، ع. تر ،)الأدبية

محمد  .، تر)تاريخ الأدب تحد لنظرية الأدب(ياوس هانس روبرت، نحو جمالية للتلقي، .104

 .1.م، ط2004لنشر، سورية، مساعدي، النايا للدراسات وا
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محمد  .تر ،ياوس هانس روبرت، نحو جمالية للتلقي، تاريخ الأدب تحد لنظرية الأدب .105

 .م2004  مساعدي، منشورات الكلية المتعددة التخصصات، تازة، مطبعة الأفق، فاس، المغرب

  :الدوريات والمجلات/ ج
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  .144. م، ع2009العربي، حزيران، 

  )قراءة في كتاب نظرية القراءة(ك مرتاض في تنظير القراءة، لبراهيم عبد النور، جهود عبد المإ .107

 .م2010مجلة قراءات، جامعة بسكرة، مخبر وحدة التكوين والبحث في نظريات القراءة ومنهاجها،

أحمد بوحسن، نظرية التلقي والنقد الأدبي العربي الحديث، مجلة نظرية التلقي، إشكالات  .108

 .م1993وتطبيقات، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، عدد خاص، 

  أحمد درويش، الأسلوب والأسلوبية، مجلة النقد الأدبي، مطابع الهيئة المصرية العربية للكتاب .109

  .1.،ع5. م، مج1984ديسمبر / نوفمبر/برأكتو 

  إدريس الخضراوي، نقد النقد وتنظير النقد المعاصر، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب .110

  .70. م، ع2008

بشير تاوريريت، مستويات الآليات التحليل الأسلوبي للنص الشعري، كلية الآداب والعلوم  .111

  .5. م، ع2006جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، جوان الإنسانية والاجتماعية، 

بوعلام مباركي، لغة المسرح الجزائري بين الهوية والغيرية، مجلة حوليات التراث، المركز الجامعي  .112

  .6. م،ع2006بسعيدة، مستغانم، الجزائر، 

النادي الأدبي  حافيظ علوي إسماعيلي، مدخل إلى نظرية التلقي، سلسلة علامات في النقد، .113

 .09.م مج1999الثقافي، جدة، 

 ، مجلة الأثر)عاصرة وأهم قضاياهاالنظرية الأدبية الم(جدلية الإنتاج والتلقي،  حاكم عماري، .114

  .24. م، ع2004ديسمبر  21جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، الجزائر، 

الأدبي، مجلة أدبية شهرية تصدر عن اتحاد حبيب مونسي، في القراءة والتأويل، مجلة الموقف  .115

 .446.م، ع2007الكتاب العرب دمشق، سورية،  كانون الأول، 

 .1.م، ع 1984حسين الواد، من قراءة النشأة إلى قراءة التقبل، مجلة فصول الأسلوبية،  .116

  .حميد لحمداني، مستويات حضور نظرية التلقي، مجلة علامات في النقد .117
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، مؤسسة )دراسات مغاربية ( ،الإدريسي، قراءة في مقامات الحريري، سيمياء التواصلرشيد  .118

 .6، 5.م، ع1997الملك عبد العزيز أل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية ،

حدو، العلاقة بين القارئ والنص في التفكير الأدبي المعاصر، مجلة عالم الفكر،  رشيد بن .119

  .1.، ع83. لأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، مجا�لس الوطني ا

  م1984إبراهيم الخطيب، مجلة الكرمل، بغداد، العراق، . رولان بارت، النقد والحقيقة، تر .120

  .11.ع

 ) بحث في إشكالية المنهج  في النقد العربي الحديث(صالح بن سعيد الزهراني، العقل المستعار، . 121

 .       22.،عم2001هـ، مايو 1422ربيع الأول  ،13. مج مجلة جامعة أم القري لعلوم الشريعة واللغة،

صالح ولعة، القراءة والتـأويل في الترجمة، مجلة لآداب الأجنبية، مجلة فصيلة تصدر عن اتحاد  .122

  .137. م، ع2009الكتاب العرب، دمشق، سوريا، 

ي، من صور التلقي في النقد العربي القديم، ا�لة العلمية لجامعة ظافر ابن عبد االله الشهر  .123

  .1.، ع1.م، مج2000، مارس )العلوم الإنسانية و الإدارية( الملك فيصل

  " دراسة في جمالية التلقي" عبد الباسط الزيود، المتوقع و اللامتوقع في شعر محمود درويش  .124

جمادى  ،، الأردن، الزرقاءالجامعة الهاشمية" لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدا�ا،  مجلة جامعة أم القرى

  .37.ه، ع1427الثانية 

ة أم القرى ، مجلة جامع"اللعنة والغفران"عبد الرحمان، تبرماسين، آليات التلقي في قصيدة  .125

  .1. م، ع2009، يناير هـ1430لعلوم اللغات وآدا�ا، محرم 

 يونيو/لرحمن بن محمد القعود، في الإبداع والتلقي الشعر بخاصة، مجلة عالم الفكر، أبريل عبد ا .126

 .4.، ع25. م، مج1997

  .عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، من البنيوية إلى التفكيك، مجلة عالم المعرفة، الكويت .127

   الغربية، مجلة قراءات، وحدة التكوين  القديم بين الرؤية الإسلامية و علي بخوش، المتلقي في .128
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مخبر الأبحاث في اللغة (علي بخوش، مفهوم التلقي في الفكر اليوناني القديم، مجلة المخبر، .129

  .3.م، ع2006قسم الأدب العربي، جامعة بسكرة، )  والأدب الجزائري
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م، الدار 1992فولفغانغ إيزر، التفاعل بين النص والقارئ، مجلة دراسات سيمائية أدبية،  .130

  .البيضاء، المغرب

 م2011كريمة صنباوي، مظاهر القراءة النقدية عند القدماء، مجلة مقاليد، جامعة أدرار، .131

  .1.ع
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